
 عدن - كشــــفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعــــة لـ“العــــرب“ عــــن حــــراك شــــعبي 
وسياســــي يــــدور فــــي محافظتــــي المهرة 
تحــــركات  مــــع  بالتــــوازي  وحضرمــــوت 
عسكرية قد تكون مقدمة لمواجهة محتملة 
قادمة بــــين المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
الإصــــلاح  لحــــزب  المواليــــة  والقــــوات 
الإخواني، على غرار ما شهدته محافظتا 

شبوة وأبين في وقت سابق.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن جميــــع 
السيناريوهات ما تزال ممكنة فيما يتعلق 
بانتقال الصراع إلــــى آخر محافظتين في 
جنوب اليمــــن تتواجد فيهما قوات تابعة 

لحزب الإصلاح أو تأتمر بأمره.
وأكدت المصــــادر أن خيــــار المواجهة 
العســــكرية كما حدث في محافظة شــــبوة 
هو أحد الفرضيات التي قد تتم في الأيام 
المقبلة، كما أن تكرار ما حدث في محافظة 
أبين وانتشــــار قوات الحــــزام الأمني دون 
مواجهة تذكر وفي ظل تفاهمات مع بعض 
القوى الجنوبية المتحالفة مع الإخوان هو 

خيار مطروح أيضا وبقوة.
وشهدت محافظتا حضرموت وشبوة 
خــــلال الأيــــام الماضية تصاعــــدا في حدة 
الحراك الشعبي المؤيد للمجلس الانتقالي 
الخاضعة  القــــوات  بمغــــادرة  والمطالــــب 
لســــيطرة الإخوان، بالتوازي مع تحركات 
وأنشطة عسكرية من قبل جميع الأطراف، 
إلى جانب التصعيد السياسي والإعلامي.
وعبّر الانتقالــــي الجنوبي في بيانات 
سياســــية عن رغبته فيما يعتبره تطبيق 
اتفاق الرياض ومقتضيات تشكيل مجلس 
القيادة الرئاســــي، عبر نقل كل القوات في 
وادي وصحــــراء محافظة حضرموت إلى 
خطوط التمــــاس مع الحوثيين وتســــليم 
مهام الإدارة الأمنية والعسكرية للسلطات 

المحلية وقوات النخبة الحضرمية.
ونظــــم موالــــون للمجلــــس الانتقالي 
خلال الأيــــام الماضية تظاهــــرات في عدد 
من مــــدن وادي حضرموت والمهرة طالبت 

بتكرار نموذج شبوة وأبين.
كمــــا شــــهدت محافظــــة المهــــرة على 
الحدود اليمنية مع ســــلطنة عمان حراكا 
مســــلحا تابعــــا للشــــيخ القبلــــي المدعوم 
من مســــقط، علي ســــالم الحريزي والذي 
توعد بخــــوض مواجهة مســــلحة مع أي 
قوات تابعة للمجلــــس الانتقالي أو قوات 

العمالقة الجنوبية.
ويؤكد مراقبون أن سيناريو التصعيد 
المحتمل في حضرموت قد ينتهي باتخاذ 
قرار سياســــي مــــن قبل مجلــــس القيادة 
الرئاســــي لإعــــادة نشــــر قــــوات المنطقة 
العســــكرية الأولــــى المواليــــة للإخــــوان، 
وتسليمها إلى قوات النخبة الحضرمية، 
وهو الأمر الــــذي ما يزال يرفضه بشــــده 
حــــزب التجمع اليمنــــي للإصلاح وبعض 

القادة السياسيين والعسكريين الشماليين 
الذيــــن يعتبرون ذلــــك تمكينــــا للمجلس 
الانتقالــــي وخطــــوة نحــــو الانفصال بين 
الشــــمال والجنــــوب، إلى جانــــب الأبعاد 
الاقتصاديــــة المتمثلــــة في تمســــك بعض 
الأحزاب والقيادات الشمالية بوجود هذه 
القوات فــــي وادي وصحــــراء حضرموت 

لحماية آبار النفط.
ويشير المراقبون إلى أن ملف محافظة 
المهرة قد يكــــون أكثر تعقيــــدا، نظرا إلى 
أبعاده الإقليميــــة وتعقيداته المحلية على 
حد ســــواء، فبينمــــا تناهض مســــقط أيّ 
تحــــول في خارطة القــــوة داخل المحافظة 
لصالح أطراف إقليمية أخرى، تستمر في 
تغذية التشــــكيلات القبلية المسلحة التي 
يقودهــــا الحريزي بوصفهــــا أداة محلية 
قــــادرة علــــى مواجهة القــــوات الجنوبية 

المدعومة من التحالف العربي.

حـــول  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
موقـــف المجلس الانتقالـــي الجنوبي من 
تداعيـــات الصراع المحتمل في محافظتي 
حضرموت والمهرة، قـــال منصور صالح 
نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس 
إن الانتقالي يتمنى نقل القوات الموجودة 
فـــي وادي حضرموت ومحافظـــة المهرة 
إلى المواقع التي يفتـــرض أن تكون فيها 
بمواجهـــة الميليشـــيات الحوثية باعتبار 
أن ذلك أحـــد مقتضيات اتفـــاق الرياض 
وأيضـــا في إطـــار الجهود التـــي يبذلها 
مجلـــس القيادة الرئاســـي لإعادة نشـــر 
القوات فـــي مواجهة ميليشـــيا الحوثي 

وتوحيدها.
وعــــن توقعاتــــه لمعركــــة حضرمــــوت 
والمهــــرة المرتقبــــة، في ضــــوء التطورات 
الأمنيــــة والسياســــية الأخيــــرة، اعتبــــر 
الباحث السياسي اليمني ماجد الداعري 
أن المعركــــة بدأت فعــــلا بمواجهات العبر 

والاقتراب من منفذ الوديعة.
حتمــــا  المعركــــة  هــــذه  أن  وأضــــاف 
ســــتصل إلى تحرير كافــــة مناطق الوادي 
الحضرمي وصــــولا إلى المهــــرة ومنفذي 
”صرفيــــت“ و“شــــحن“ وبضــــوء أخضــــر 

مــــن التحالف ومجلس القيادة الرئاســــي 
بعــــد أن ”أصبحت القوى المســــيطرة على 
تلك المناطق تشــــكل خطــــرا على الجميع 

وتحتكر موارد الدولة لصالحها“.

 الكويــت - قالــــت مصــــادر سياســــية 
كويتية إن إعلان مــــرزوق الغانم الرئيس 
الســــابق للبرلمان الكويتــــي، وأحد أقوى 
الشــــخصيات السياســــية فــــي الكويــــت، 
عدم الترشــــح للانتخابــــات المقررة في 29 
ســــبتمبر، يأتــــي ضمــــن ترتيب مــــن ولي 
العهــــد الشــــيخ مشــــعل الأحمــــد ورئيس 
الــــوزراء الشــــيخ أحمــــد نــــواف الصباح 
ابــــن أمير البلاد من أجــــل معالجة الأزمة 

السياسية في الكويت.
وأضافت المصادر السياسية الكويتية 
أن الشيخ مشعل والشيخ أحمد، الرجلان 
القويان في الســــلطة، يعمــــلان على نزع 
فتيــــل الأزمة من خلال معالجة أســــبابها 
والأطــــراف المؤثــــرة فيها، وأن انســــحاب 
شــــخصية خلافيــــة مثــــل الغــــانم خطوة 
مهمة لتهدئــــة الصراعات مــــع المعارضة 
من جهة، وداخل الأسرة الحاكمة من جهة 
ثانية، معتبرة أن الغانم هو أحد واجهات 
الصراع الخفــــي بين فاعلين في الأســــرة 
الحاكمــــة الذين يســــعى كل جنــــاح منهم 
لفرض تسوية سياسية خادمة له ويوظف 

عناصر في البرلمان لتحقيقها.
ولم تســــتبعد المصــــادر أن يقــــوم ولي 
العهد ورئيس الوزراء بالضغط على عناصر 
من الأسرة الحاكمة لدفعها إلى التراجع عن 
أجنداتهــــا الخفية وتحريك واجهات خادمة 
لهــــا من خــــلال البرلمان أو وســــائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشــــارت هذه المصادر إلى أن الغانم 
يعرف أنــــه لا يقــــدر على الاســــتمرار في 
موقــــع الفاعل الرئيســــي في المشــــهد في 
وجود الشــــيخ مشعل والشــــيخ أحمد ولا 
يقــــدر على الوقــــوف بوجــــه رغبتهما في 
بناء علاقة هادئــــة بين الحكومة الكويتية 
والبرلمان الجديد للتفرغ لمعالجة مخلفات 
الأزمة الاقتصادية الحادة التي أثرت على 

وضع الكويتيين.

وخلال السنوات القليلة الماضية كان 
الغانم هدفا مباشــــرا للنــــواب المعارضين 
الذيــــن رفعوا شــــعار ”رحيل الرئيســــين“ 
كمطلب أساســــي للإصلاح في البلاد، في 
إشــــارة إلى رئيس البرلمان مرزوق الغانم 
ورئيــــس الــــوزراء الذي اســــتقال بالفعل، 

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكانت أوســــاط مقربة مــــن الغانم قد 
أشــــارت إلى توجســــه من تكليف الشيخ 
أحمــــد نواف الأحمــــد الصباح بتشــــكيل 
الحكومة الجديدة بسبب غياب التواصل 
بينهما، علــــى عكس العلاقــــة التي كانت 
سائدة بين الغانم ورئيس الوزراء السابق 

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن الغانم كان 
وجه انتقادات للشــــيخ أحمد خلال الفترة 
القصيــــرة مــــن توليــــه وزارة الداخليــــة، 
علــــى خلاف مــــا هو معهود، حيــــث نادرا 
مــــا ينتقد رئيس مجلس الأمــــة وزيرا في 
الفريق الحكومي، واســــتمراره على رأس 
مجلس الأمة ســــيزيد من حدة الصراع مع 

الحكومة الجديدة ورئيسها القوي.
وعُــــرف الغــــانم، الذي تولى رئاســــة 
البرلمانــــات المتعاقبــــة منــــذ 2013، بقربه 
من الأمير الســــابق الشيخ صباح الأحمد 
الصباح، ورغم أنه كان رئيســــا للمؤسسة 
التشــــريعية إلا أن المعارضة كانت تتهمه 

دوما بموالاته للحكومة.
وأعلــــن الغــــانم فــــي حســــابه علــــى 
الترشــــح  بعــــدم  قــــراره  أن  إنســــتغرام 
للانتخابــــات القادمة ”يراعــــي ظروف كل 
مرحلــــة ومتطلباتهــــا.. تــــاركا للأحــــداث 
القادمــــة أن تكشــــف عن بعــــض الحقائق 

المغيّبة“.
وقـــال ”إن عـــدم ترشـــحي هـــو قـــرار 
مرحلي، ستعقبه بمشـــيئة الله عودة ذات 

تأثير أقوى.. إن هذا القرار المرحلي لا يعني 
إطلاقا ابتعادي عن المشـــهد السياسي، ولا 

انصرافي عن واجبي الوطني“.
وقوبل قــــرار الغــــانم بعدم الترشــــح 
بالترحيب من قبل معارضين. وغرد النائب 
السابق المعارض بدر الداهوم تحت وسم 
”رحيل الرئيســــين (رئيس البرلمان ورئيس 
الوزراء الســــابق) مطلب شــــعبي تحقق“. 
وقــــال الداهــــوم ”وبــــإذن الله سيســــحق 
الشعب كل أتباعه.. وحلفائه في صناديق 

الاقتراع قريبا غير مأسوف عليهم“.
بينمــــا طالب النائب الســــابق فيصل 
المسلم الشــــعب الكويتي بالعمل على عدم 
إعــــادة الغانم مســــتقبلا أو مــــن يرثه في 
سياســــاته قائلا ”الحمد لله على فضله.. 

ومبروك للشعب الكويتي فعله“.
لكن المحلل السياســــي ناصر العبدلي 
اعتبــــر أن مــــرزوق الغانم ”ترك الســــاحة 
لقناعتــــه أن هذه الفترة لا يمكن العمل ولا 
الإنجاز خلالها بســــبب شراســــة الصراع 

بين أطراف الأسرة الحاكمة“.
وقــــال العبدلــــي إن الغــــانم يمكن أن 
يمــــارس دورا خــــارج الســــاحة البرلمانية 
وإن ”هذه الخطــــوة دليل على أن الصراع 
وصل إلى مرحلة معقدة جدا وشرسة ولا 
يستطيع مرزوق ولا غير مرزوق أن يعمل 

فيها“.
وعانـــت الكويـــت خـــلال الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة من توتـــر العلاقة بين 

والتنفيذيـــة،  التشـــريعية  الســـلطتين 
وهـــو ما أعاق خطـــوات مهمة للإصلاح 

الاقتصادي والمالي.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر 
مما يحظى به أيّ مجلس مماثل في دول 
الخليـــج العربية الأخرى، ويشـــمل ذلك 
ســـلطة إقرار القوانين ومنـــع صدورها، 
واســـتجواب رئيس الحكومة والوزراء، 
والاقتـــراع علـــى حجب الثقة عـــن كبار 

مسؤولي الحكومة.
وبعـــد صـــراع طويل بـــين الحكومة 
والمعارضـــة أعلـــن ولـــي العهد الشـــيخ 
مشـــعل، الذي يتولى معظـــم صلاحيات 
أميـــر البلاد، في يونيو حل مجلس الأمة 
(البرلمـــان) والدعـــوة لانتخابـــات عامة 
جديـــدة وفقا للدســـتور، وهـــي الخطوة 
التي لقيت ترحيبا واســـعا من المعارضة 

باعتبارها انتصارا لمطالبها.
وأكد ولي العهد في كلمته في حينها 
”إننا لـــن نتدخل في اختيارات الشـــعب 
لممثليه ولن نتدخـــل كذلك في اختيارات 
مجلـــس الأمة القادم في اختيار رئيســـه 
أو لجانه المختلفة ليكون المجلس ســـيد 

قراراته“.
وشـــهد انتخـــاب البرلمان الســـابق 
للغانم رئيســـا له جدلا واسعا بين نواب 
البرلمـــان وفـــي المجتمع، حيـــث اتهمت 
لـــه  بالتصويـــت  الحكومـــة  المعارضـــة 

وإيصاله إلى رئاسة البرلمان.

 طرابلــس - حوصر الصبي البالغ من 
العمـــر 15 عاما في زاويـــة جرداء، وكان 
يتوســـل الرحمة ويرفع ذراعيه، محاولا 
صـــد أذى البندقية الموجهـــة إلى وجهه 
مرارا  بينما صرخ صاحبها ”أين المال؟“ 

وتكرارا.
وضغـــط الرجل الـــذي لا نرى وجهه 
الزنـــاد. لكـــن الســـلاح كان خاليـــا من 
الرصـــاص. وكان الرجـــل يريـــد إخافته 
ونجح، حيـــث كان الصبي يجفل مع كل 

ضغطة على الزناد.
وخطف الأســـبوع الماضي مسلحون 
مجهولـــون الصبي مازن آدم، وهو لاجئ 
في ليبيا من منطقة دارفور الســـودانية، 
وهم يطالبون بفدية. وبعد ســـاعات من 
انتشار الفيديو الذي يصور هذا المشهد 

على مواقع التواصـــل الاجتماعي، أخذ 
مسلحون والد الصبي من منزله.

وســـلّط الفيديو الضوء على تفشـــي 
ظاهـــرة الانتهـــاكات والتعذيب والعنف 
الجنســـي وقتـــل المهاجرين فـــي ليبيا، 
حيث يســـتغل الاتحـــاد الأوروبي أجزاء 
من الدولة المنهارة كشرطي خارجي لمنع 

المهاجرين من الوصول إلى شواطئه.
مربحة  تهريـــب  تجـــارة  وازدهـــرت 
للميليشيات التي تتلقى معظمها رواتب 
من الحكومة. وتتلقى في بعض الأحيان 
أموالا من المهربين الذين يرتّبون رحلات 
للمهاجرين. وغالبا ما تختار الميليشيات 
اختطاف المهاجرين وتعذيبهم لابتزازهم.
وتدير الميليشـــيات مراكـــز احتجاز 
تابعـــة للدولـــة، حيث تنتشـــر الإســـاءة 

للمهاجريـــن. ونتيجـــة لذلـــك، تســـتفيد 
الميليشـــيات من الأموال التـــي يمنحها 
الاتحـــاد الأوروبـــي لليبيـــا لوقف تدفق 

المهاجرين إلى أوروبا.
ووصـــل محمـــد آدم إلـــى ليبيـــا مع 
أطفاله الأربعة في ديسمبر 2017 بعد أن 
توفيـــت زوجته عندمـــا أضرِمت النيران 
في منزلهـــم خلال نوبة عنـــف قبلي في 

دارفور.
واســـتقر آدم فـــي طرابلـــس منتظرا 
فرصـــة الوصول إلـــى أوروبا. وسُـــجّل 
هو وأطفاله فـــي مفوضية الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين كطالبي لجوء. 
وتحدث آدم إلى وكالة الأسوشـــييتد 
برس عبر الهاتف قبل ســـاعات فقط من 
إعلان ابنته رحاب آدم البالغة من العمر 

20 ســـنة عن اختطافه على يد مســـلحين 
يرتدون الزي العسكري.

وكان أدم تحدّث عن قبض السلطات 
الليبيـــة على الأســـرة بأكملها في حملة 
قمع ســـابقة على المهاجريـــن في يناير. 
وقـــال إنهم قبعوا لأكثر من ثلاثة أشـــهر 

في مركز احتجاز في بلدة عين زارة.
وقال إنـــه أفرج عنهم فـــي 25 أبريل 
بعـــد تدخـــل المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين. ثـــم انتقلوا 
إلى ورشـــفانة جنـــوب طرابلـــس حيث 

كانت نفقات المعيشة أرخص.
إخوتـــه  ثانـــي  وهـــو  مـــازن،  وكان 
الأربعة، عاملا يوميا في المزارع والورش 
لمســـاعدة الأســـرة على البقـــاء على قيد 
الحيـــاة. وغـــادر المنـــزل في صبـــاح 30 

أغسطس للعمل كالمعتاد. لكنه لم يعد.
بعد ظهر ذلك اليوم، تلقى آدم مكالمة 
هاتفيـــة من امـــرأة ســـودانية أخرى في 
ليبيـــا، تخبـــره أن ابنه مـــن المحتمل أن 
يكـــون قد اختطف. وأرســـلت لـــه المرأة 
مقطـــع الفيديو الذي يظهـــر فيه تعرض 
مـــازن للعنف، حيـــث وجدته في محادثة 
لمجموعة من المهاجرين السودانيين على 

تطبيق واتساب.
ومـــن غيـــر الواضـــح كيـــف وصل 
الفيديو إلى هنـــاك، لكن من المرجح جدا 
أن آســـري مازن أرادوا أن تـــراه عائلته 
للضغط عليها لإرســـال الأمـــوال، حيث 
يُؤســـر المهاجرون بانتظام داخل مراكز 
الاحتجـــاز الرســـمية وغيـــر الرســـمية 
فـــي ليبيا فـــي انتظار إطلاق ســـراحهم 

مقابل فدية، ويُطلب منهم عادة الاتصال 
بأسرهم بالهاتف.

وفـــي الفيديـــو، يطلب آســـر مازن 5 
آلاف دينـــار ليبي، أي حوالي ألف دولار، 
ويطلب من الصبـــي الاتصال بأصدقائه 

أو عائلته للحصول على المبلغ.
وقـــال والـــده آدم بعـــد ســـاعات من 
ظهـــور الفيديو ”هل مـــا زال حيا أم هو 
ميت؟ ليـــس لديّ المـــال المطلوب لإطلاق 

سراحه“.
ونشر نشطاء في السودان وليبيون 
آخرون قلقون على سلامة الصبي الفيديو 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي. وبعد 
يوم من ذلك، توقفت ثلاث ســـيارات أمام 
منزل آدم في ورشـــفانة. وقالت رحاب إن 

مسلحين خرجوا منها وأخذوا والدها.

فيديو مسرب يكشف تفشيا كبيرا للانتهاكات بحق الأطفال في ليبيا
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حضرموت والمهرة 

في مرمى حرب نفوذ 

بين الانتقالي والإخوان

انسحاب الغانم ترتيب من ولي العهد 

ورئيس الوزراء لمعاجلة الأزمة في الكويت
رئيس مجلس الأمة يغيب عن البرلمان ولا يترك اللعبة السياسية

خروج تحت الضغط أم مناورة

محافظة المهرة تشهد 

حراكا مسلحا تابعا للحريزي 

الشيخ القبلي المدعوم من 

مسقط، متوعدا بمواجهة 

قوات الانتقالي والعمالقة

انسحاب الغانم دليل على 

أن الصراع وصل إلى مرحلة 

معقدة جدا وشرسة ولا 

يستطيع مرزوق ولا غيره أن 

يعمل فيها

أردوغان العائد 

إلى {صفر مشاكل} يؤجج 

الحرائق بدلا من إطفائها

رئيسا للبعثة الأممية بليبيا 

في مهمة محفوفة بالتعقيدات
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همة محفوفة بالتعقيدات

سحب أفلام مص

من دور العر

بسبب غياب الج
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 بيــروت - قالــــت مصادر سياســــية إن 
القضاء اللبناني يرغــــب في تعيين قاض 
ثــــان لمباشــــرة التحقيــــق المتعثــــر فــــي 
انفجــــار مرفأ بيروت، مما يســــلط الضوء 
على الانقســــامات العميقة بشأن الجهود 
المبذولــــة لمحاســــبة المســــؤولين علــــى 
مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصا.

وتحقيــــق القاضي البيطار في انفجار 
عام 2020، الذي ســــوّى أجزاء من المدينة 
بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من 
نتــــرات الأمونيوم المخزنــــة في المرفأ، لا 
يزال عالقــــا منذ أواخر عام 2021 بســــبب 
دعــــاوى رفعهــــا سياســــيون كبار ســــعى 

لاستجوابهم.
وأدى ذلــــك إلــــى عــــدم قدرتــــه علــــى 
استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات 
إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد 
الانفجــــار ثم برئت ســــاحتهم مازالوا قيد 

الاحتجاز.
وطلــــب وزير العدل هنــــري خوري من 
مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشــــة 
تكليــــف محقق قضائي ”لمباشــــرة الأمور 
العاجلــــة والضرورية في قضيــــة انفجار 

مرفأ بيروت“.
القاضي  ســــيبقى  خــــوري  وبحســــب 
الثانــــوي في منصبه ”طالمــــا أن المحقق 
الأصلــــي لا يمكنه تنفيــــذ مهامه – بما في 
ذلــــك طلبات الإفراج“، مشــــيرا إلى تدهور 
صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع 

وراء تقديم الطلب.

وقال مصــــدر قضائي رفيع إن مجلس 
القضــــاء وافق وإن خوري ســــيقترح الآن 
أن  مضيفــــا  أكثــــر،  أو  واحــــدا  مرشــــحا 
القاضي الجديد لن يكون مفوضا بتوجيه 

اتهامات.
وقال مصدر قضائي ثــــان إن البيطار 
فوجــــئ بالخطــــوة التــــي اعتبرهــــا ”غير 
قانونيــــة“ وإنــــه لــــن يتنحــــى عــــن دوره 
ويحــــرص على العــــودة للتحقيق بشــــكل 

كامل.
وغالبــــا ما يخضــــع القضــــاة لتأثير 
النخبــــة الحاكمــــة فــــي لبنان حيــــث أدى 
تقسيم الســــلطة على أســــس طائفية إلى 
إغــــراق البلاد في أســــوأ أزمة سياســــية 

واقتصادية منذ عقود.
واحتــــج البعــــض من أقــــارب ضحايا 
الانفجار علــــى الخطة أمــــام وزارة العدل 
بالتلاعب  السياســــيين  واتهموا  الأربعاء 
بالتحقيق عبر إبقائه معلقا وإطلاق سراح 

بعض المحتجزين.
وقالت ميراي خــــوري التي قُتل ابنها 
إليــــاس فــــي الانفجــــار ”يا عيب الشــــوم 

علــــى كل حدا بموقع مســــؤولية… على كل 
مســــؤول كل قاضي بيجــــرب يلعب هيدي 

اللعبة“.
وأضافت ”نحن موقوفين ومسجونين 
للأبـــد… أنـــا حبســـي كثيـــر أكبـــر مـــن 
الموقوفيـــن.. الموقوفيـــن راح يضهـــروا 
يشـــوفوا أولادهم…أنا شـــو؟ أنا حبســـي، 
حزني. أنا محبوسة للأبد بهذه الحياة لأن 

ما عندي الخيار، أنا ميتة عايشة“.
المشـــرعين  من  مجموعـــة  وشـــجبت 
المستقلين الخطوة مشيرة إلى ”انتهاكات 
للعمليـــة القضائيـــة وقالت إن  جســـيمة“ 
الهدف منهـــا توجيه ”ضربة قاضية“ لدور 

البيطار.
ودعا الثلاثـــاء نائبان في البرلمان من 
التيار الوطني الحر، وهو حزب مســـيحي 
بارز أسســـه الرئيس ميشال عون، علانية 
إلى الإفراج عن المعتقلين الذين لم يعودوا 

يعتبرون أطرافا في الانفجار.
ويواجه التحقيق عقبات منذ أن سعى 
المحقق العدلي البيطار لاستجواب بعض 
أقوى الشـــخصيات السياســـية في لبنان 
للاشـــتباه بأنهـــا كانت على علـــم بوجود 
المـــواد الكيميائية ولكنها لم تفعل شـــيئا 

لتجنب الكارثة.
ويتعـــرض البيطـــار لضغـــوط هائلة 
من جماعـــات تتهم التحقيـــق الذي يقوده 
بالتحيز السياســـي وتشن حملة للتشهير 
بـــه. وأعلن الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله أنـــه يريد اســـتبعاد البيطار من 

القضية.
وفـــي إطـــار التحقيـــق رفـــض كبـــار 
المســـؤولين السياســـيين تلبيـــة دعوات 
البيطـــار لاســـتجوابهم، قائليـــن إنه ليس 
المرجع المختـــص الذي ينبغي أن يمثلوا 
أمامـــه وإن اســـتجوابهم ينبغـــي أن يتم 
لدى المجلـــس الأعلى لمحاكمة الرؤســـاء 
والوزراء. ولم تُنفـــذ مذكرات التوقيف في 

حق أي من المسؤولين.
وأدى انفجـــار الرابـــع من أغســـطس 
2020، الـــذي كان أحد أكبر التفجيرات غير 
النووية فـــي التاريخ، إلـــى مقتل أكثر من 
200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من 

العاصمة بيروت.
وتم تعليق التحقيق في أواخر سبتمبر 
بعد شـــكوى تشـــكك فـــي حيـــاد البيطار. 
لأســـباب  الشـــكوى  المحكمـــة  ورفضـــت 
إجرائية مما سمح للبيطار بالاستمرار في 
عمله. ويقود البيطار التحقيق منذ تنحية 
القاضـــي فـــادي صـــوان عـــن القضية في 
فبراير الماضي عقب شكوى مماثلة قدمها 
سياسيون يطعنون الآن في حياد البيطار.

وقـــال المحامـــي بول مرقص أســـتاذ 
القانـــون الدولـــي ”للمـــرة الأولـــى يثبت 
القضـــاء أنه هو يريد أن يعمل ولكنه ينوء 
تحـــت الضغـــوط السياســـية ويعاني من 

التدخلات السياسية“.
وقبـــل قليـــل مـــن إبلاغـــه بالشـــكوى 
الأخيـــرة، أصـــدر البيطار مذكـــرة توقيف 

بحـــق أحـــد السياســـييْن اللذيـــن قدمـــا 
الشـــكوى وهما وزير المالية السابق علي 
حســـن خليل وهو سياسي بارز مقرب من 
حزب الله. والسياســـي الثانـــي هو وزير 
الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، وهو 

أيضا حليف لحزب الله.
ووجّــــه نصراللــــه أعنــــف انتقاداتــــه 
للبيطــــار عندمــــا دعــــا إلــــى تغييــــره في 
خطاب عبر التلفزيــــون، قائلا إنه ”منحاز 
ومُسيّس“. وجاءت هذه التصريحات بعد 
أسابيع من قول صحافي ومصدر قضائي 
إن وفيق صفا، وهو مسؤول بارز في حزب 
الله، هدّد البيطار بأن الجماعة ســــتزيحه 

عن التحقيق.
ومذكرة توقيف خليل هي ثاني مذكرة 
تصدر بحق وزير ســــابق ضمن التحقيق. 
وصدرت المذكرة الأولى في سبتمبر بحق 
وزير الأشــــغال العامة الســــابق يوســــف 
فينيانــــوس، وهــــو أيضــــا حليــــف لحزب 
اللــــه، بعدمــــا امتنع مــــرارا عــــن المثول 

للاستجواب.
وكان البيطــــار قد أصــــدر عدة طلبات 
فــــي يوليــــو لاســــتجواب عــــدد مــــن كبار 
المسؤولين بينهم رئيس الوزراء السابق 
حســــان دياب وعدة وزراء سابقين وأكبر 
مســــؤول أمني فــــي البلاد في مــــا يتعلق 
الجميــــع  ونفــــى  والإهمــــال.  بالتقصيــــر 
ارتكاب أي مخالفات، لكن طلبات القوبلت 
بالرفــــض وشــــكاوى قانونية تشــــكك في 

حياده.
وبينما سعى البيطار لاستجواب عدة 
سياســــيين متحالفين مع حزب الله، ومن 
بينهــــم خليــــل وزعيتر ومدير عــــام الأمن 
العام اللــــواء عباس إبراهيــــم، لم يحاول 
اســــتجواب أي من أعضــــاء جماعة حزب 

الله المتحالفة مع إيران.
ولا تــــزال الأجندات السياســــية تعيق 
بانفجــــار  المتعلقــــة  التحقيقــــات  تقــــدم 
مرفــــأ بيروت، فيما فشــــلت ضغوط أهالي 
الضحايــــا فــــي تحقيــــق أي اختــــراق في 
الملف مــــع رفض البرلمــــان اللبناني رفع 
الحصانــــة عن نــــواب (3 وزراء ســــابقين) 
مطلوبيــــن للمثــــول أمام القضــــاء العدلي 
وتمســــكه بمثولهم أمــــام مجلس محاكمة 
الرؤساء والوزراء الذي أخفق في عقد أي 

محاكمة منذ تأسيسه قبل 31 سنة.
وفــــي بلــــد شــــهد خــــلال الســــنوات 
العشــــرين الماضية اغتيــــالات وتفجيرات 
وحــــوادث عديدة لــــم يكشــــف النقاب عن 
أي منهــــا، إلا نادرا، ولم يحاســــب أي من 
منفذيها، لا يزال اللبنانيون وعلى رأسهم 
أهالــــي 214 قتيــــلا وأكثــــر من ســــتة آلاف 

جريح ينتظرون العدالة.
ويُشــــكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاسبة أي 

مسؤول سياسي أو أمني بارز.
وتؤكــــد مصــــادر قضائيــــة أن الجزء 
الأكبر من التحقيق انتهى، لكن الحصانات 
والأذونات السياســــية تقــــف اليوم عائقا 
أمــــام اســــتدعاء نــــواب ووزراء ســــابقين 
ورؤســــاء أجهزة أمنية وعســــكرية كانوا 
يعلمون بمخاطر تخزين كميات هائلة من 
نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولم يحركوا 

ساكناً لإخراجها منه.

 عمان - مع طول أمد اللجوء السوري 
فـــي الأردن، ازدادت أوضـــاع اللاجئيـــن 
صعوبـــة خاصة منذ الأزمـــة التي رافقت 
انتشار فايروس كورونا، حيث انخفضت 
قيمة الدعم المقدم من المنظمات الدولية، 
إضافـــة إلـــى انخفـــاض فـــرص العمل، 
ومؤخـــرا تخفيـــض قيمـــة المســـاعدات 

المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.
المفوضية  أجرتـــه  تحليـــل  وأظهـــر 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
أن أكثر من نصف الأسر اللاجئة المقيمة 
خارج المخيمات في الأردن غيّرت نظامها 
الغذائـــي، وقنّنت الغـــذاء المتاح لتجنب 
انعـــدام الأمن الغذائي فـــي الربع الثاني 

من العام الحالي.
وتبيّن من تحليل وضع اللاجئين في 
الأردن خلال الربع الثاني من 2022، الذي 
شـــمل 2963 أســـرة أن 4 من 5 أسر لاجئة 

تعتمد الطعام الأقل تفضيلا وثمنا.
وبحســـب التحليل، فإن معظم الأسر 
الســـورية اللاجئة تناولـــت كمية أقل من 
الطعام المفضل لديها ومن الطعام مرتفع 
الثمن، وذلك بنسبة 87 في المئة في الربع 
الثاني من 2022، مقابـــل 85 في المئة في 

الربع الأول من العام الحالي.
كمـــا حـــددت 54 في المئة من الأســـر 
الســـورية اللاجئة حجم وجبات طعامها 
في الربـــع الثاني، مقابل 55 في المئة في 

الربع الأول من العام الحالي.
والتحليـــل الصـــادر عـــن مفوضيـــة 
اللاجئين بيّن أن الأسر اللاجئة قللت عدد 
الوجبات المتناولة في اليوم الواحد في 
الربع الثاني من العام الحالي بنســـبة 53 
فـــي المئة، مقابل 54 فـــي المئة في الربع 

الأول.
واقترضـــت 47 فـــي المئة من الأســـر 
السورية الطعام أو اعتمدت على مساعدة 
الأقـــارب والأصدقـــاء فـــي الربعين الأول 

والثاني.

وكان من ضمن الأساليب للتعامل مع 
الواقع الغذائي تقييد اســـتهلاك الأطفال 
للطعـــام الذي طُبق لـــدى 41 في المئة من 
الأسر السورية اللاجئة في الربع الثاني، 
مقابل 46 فـــي المئة في الأشـــهر الثلاثة 

الأولى من 2022.
وأشار المسح إلى أن 31 في المئة من 
مصاريف الأسر الســـورية تذهب للغذاء، 
مقابـــل 28 في المئة من مصاريف الأســـر 
غير الســـورية، كما أوضـــح التحليل أن 
26 فـــي المئة من أســـباب اقتراض المال 
للأسر اللاجئة هي شراء المواد الغذائية 
خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت 

والسكر.
وأبلغ برنامج الغذاء العالمي الأســـر 
الســـورية اللاجئـــة خـــارج المخيمـــات 
في أغســـطس الماضـــي بتخفيض قيمة 
المســـاعدات الشـــهرية الممنوحـــة لهم، 

وذلك بإرسال رسائل نصية لهم.
ووفـــق التخفيـــض الذي تـــم البدء 
بتطبيقـــه مطلع الشـــهر الحالي، فقد تم 

تخفيض المســـاعدة لفئتين، حيث جرى 
تخفيض مساعدات الفئة الأولى البالغة 
23 دينـــارا أردنيا شـــهريا لكل شـــخص 
مُســـجل على بطاقة مفوضية اللاجئين 
إلى 15 دينارا، بينما خُفضت مســـاعدات 
الفئـــة الثانيـــة البالغـــة 15 دينـــارا لكل 
شـــخص مســـجل على بطاقـــة مفوضية 
اللاجئيـــن إلى 10 دنانيـــر، وذلك بحجة 

النقص في التمويل.
ويحتـــاج برنامج الأغذيـــة العالمي 
التابـــع للأمـــم المتحدة إلـــى حوالي 73 
مليون دولار حتى نهايـــة العام الجاري 
حفاظـــا على قيمـــة التحويـــل الحالية، 
لتجنـــب خفض أعداد المســـتفيدين، أو 
تقليل قيم المساعدات الغذائية للاجئين 
المســـتهدفين المؤهلين فـــي ظل فجوة 

تمويل كبيرة.
ويســـتضيف الأردن نحو 1.3 مليون 
ســـوري بحسب أرقام الحكومة الأردنية، 
بينهم نحو 676.322 لاجئ مسجلين لدى 

مفوضية شؤون اللاجئين.

نقص التمويل يضاعف معاناة السوريين

 القدس - أوشـــك اليمينـــي المتطرف 
إيتمـــار بـــن غفيـــر علـــى الانشـــقاق عن 
حـــزب ”الصهيونية الدينيـــة“، ليخوض 
الانتخابات المقبلة بقائمة خاصة تحمل 
اســـم ”قوة يهوديـــة“، قبل تدخـــل زعيم 
اليميني رئيس الوزراء  حزب ”الليكـــود“ 

الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.
أغسطس  نهاية  نتنياهو  اســـتضاف 
زعيـــم ”الصهيونيـــة الدينية“ المتشـــدد 
بتســـلئيل ســـموتريتش، وبـــن غفير في 
منزله في قيساريا (شمال)، قبل أن يُعلنا 
قرارهما إعـــادة خـــوض الانتخابات في 

الأول من نوفمبر ضمن قائمة موحدة.
وجـــاء تدخّل نتنياهو بعد أن أظهرت 
اســـتطلاعات الـــرأي العـــام أن خـــوض 
الحزبين الانتخابات منفصلين، ســـيقلل 
مـــن عـــدد المقاعـــد التـــي ســـيحصلان 
عليها بالكنيســـت (البرلمـــان)، وبالتالي 
ســـيخفض عـــدد مقاعـــد كتلـــة الأحزاب 

المتحالفة معه.
ولأن نتنياهـــو بحاجة إلى كل صوت 
للوصول إلـــى عتبة 61 مقعـــدا من أصل 
مقاعد الكنيســـت الـ120 لتشكيل حكومة، 

فإنه اعتبر تدخله ضروريا.
وفي التاسع والعشرين من أغسطس 
غرد ســـموتيرتش بصورة له مع بن غفير 
وكتـــب ”متحـــدون بكل قوتنـــا في طريق 

النصر، بعون الله“.
غفير  وبـــن  ســـموتريتش  وتحالُـــف 
”الصهيونية الدينيـــة“ هو جزء من القوة 
الداعمـــة لعـــودة نتنياهـــو إلى رئاســـة 
الحكومـــة، والتـــي تضـــم أيضـــا حزبي 

”شاس“ و“يهودوت هتوراه“ اليمينيَين.

ولكـــنّ الاســـتطلاعات تُشـــير إلى أن 
نتنياهو سيحصل على 59 مقعدا بمقابل 
55 مقعـــدا لمعســـكر الحكومـــة الحالية، 
فيما أن القائمة المشـــتركة، وهي تحالف 
3 أحـــزاب عربيـــة، ترفـــض دعـــم أي من 

المعسكرين.
وقرار ســـموتريتش وبـــن غفير بعدم 
الانقسام، ســـبقه قرار وحدة حزب ”أزرق 
أبيض“ (وسط يمين) برئاسة وزير الدفاع 
بيني غانتس وحزب ”أمل جديد“ اليميني 

برئاسة وزير العدل جدعون ساعر.
وضمّ غانتس وساعر إليهما الرئيس 
الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي 
آيزنكوت ضمـــن القائمة التي تُطلق على 

نفسها ”الوحدة الوطنية“.

وغانتـــس هو شـــريك رئيـــس الوزراء 
يائيـــر لابيد زعيم حزب ”هناك مســـتقبل“، 
ولكـــنّ كليهمـــا يطمـــح لرئاســـة الحكومة 
القادمـــة. وفيما أن من غير الواضح إذا ما 
كانا سيعودان للشراكة ما بعد الانتخابات 
القادمة، فإن كليهما يستبعدان الشراكة مع 

نتنياهو في حكومة واحدة.
والانتخابـــات القادمة هي الخامســـة 
في غضون 4 أعوام، نجح خلالها نتنياهو 
مرة واحدة بتشـــكيل حكومة لم تدم طويلا 

بالشراكة مع غانتس.
ومـــع اقتـــراب الانتخابـــات، تتعالـــى 
بعض الأصوات للوحدة بين حزب ”العمل“ 
اليساري، فيما  الوسطي وحزب ”ميرتس“ 
لـــم يتضـــح إذا مـــا كانت هـــذه الأصوات 

ستنجح فعلا في تحقيق الوحدة.

ميراف ميخائيلي  لكنّ زعيمة ”العمل“ 
لوّحت الخميس بالملاحقة القانونية لعدد 
مـــن الإســـرائيليين الذين نشـــروا إعلانا 
الأســـبوع الماضي، يدعو لخوض ”العمل“ 
قائمـــة  ضمـــن  الانتخابـــات  و“ميرتـــس“ 

موحدة.
غيـــر أن الوحدة لا تفيد دائما وهذا ما 
حصل تحديدا مع حـــزب ”يمينا“ اليميني 
الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء الســـابق 
نفتالـــي بينيـــت الذي قرر اعتـــزال الحياة 
السياســـية، وتزعم الحزب خلفا له وزيرة 
الداخلية أياليت شـــاكيد، فيما انشـــق عن 
الحـــزب وزير الأديـــان ماتـــان كهانا الذي 
انضـــم إلـــى حـــزب ”الوحـــدة الوطنيـــة“ 

برئاسة غانتس.
ومن أجل ضمان النجاح بالانتخابات، 
أعلنت شـــاكيد عن تحالف حزبها ”يمينا“ 
برئاســـة وزير  مع حـــزب ”ديرخ آرتـــس“ 
الاتصالات يوعز هندل، ضمن تحالُف أُطلق 

عليه اسم ”الروح اليهودية“.
ولكنّ اســـتطلاعات الرأي العام، التي 
نشـــرت في الأســـابيع الأخيرة، تشير إلى 
لن يتمكن من تخطي  أن ”الروح اليهودية“ 
نســـبة الحســـم، البالغة 3.25 في المئة من 

أعداد الناخبين.

وفي حـــال نجـــح ”الـــروح اليهودية“ 
بتخطي نســـبة الحســـم فإن ذلك سيصب، 

على الأرجح، لصالح نتنياهو.
وفـــي مقابل التحالفات في المعســـكر 
الخلافـــات  فـــإن  الإســـرائيلي،  اليمينـــي 
وربما الانشـــقاقات تُلقي بظلال قاتمة على 

الأحزاب العربية.
وبعد أن كانت 4 أحزاب عربية تخوض 
في العادة الانتخابات ضمن قائمة موحدة، 
فإنها خاضتها فـــي انتخابات 2021 ضمن 
قائمتين هما: القائمة المشـــتركة برئاســـة 
أيمن عـــودة، والقائمة العربيـــة الموحدة 

برئاسة منصور عباس.
والقائمة المشتركة تتكون من الأحزاب 
الجبهة الديمقراطية للســـلام والمساواة، 
والقائمـــة العربيـــة للتغييـــر، والتجمـــع 

الوطني الديمقراطي.
ودعمـــت القائمـــة العربيـــة الموحدة 
الحكومة الإســـرائيلية الحالية، في سابقة 
هي الأولـــى من نوعهـــا، فيمـــا عارضتها 

القائمة المشتركة.
وفـــي حين عدم وجود مؤشـــرات على 
عـــودة الوحدة ما بيـــن مكونـــات القائمة 
المشـــتركة والقائمـــة العربيـــة الموحدة، 
فإن التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي يلوّح 
بخوض الانتخابـــات القادمة منفصلا عن 

القائمة المشتركة.
محمـــد  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
مجادلـــة أن التحالفات تأتـــي على خلفية 
محاولة كسر التعادل بين معسكر نتنياهو 

ومعسكر غانتس ولابيد.
ويقول مجادلة ”هذه التحالفات تهدف 
في كل معركة انتخابية لاســـتقطاب المزيد 
مـــن الأصـــوات، أو لاجتذاب أصـــوات من 
معســـكر إلى المعســـكر الآخر“. واستدرك 
”ولكـــن كما نرى مـــن اســـتطلاعات الرأي، 
فإنـــه رغم هذه التحالفـــات لا يوجد نجاح 
حقيقي فعليا في كســـر حالـــة التعادل أو 

الجمود السياسي في إسرائيل“.
ويكمـــل ”علـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن 
التحالف بين غانتس وســـاعر هو تحالف 
غريب أيديولوجيا، لأن غانتس مثلا يؤمن 
بالتوصل إلـــى اتفاق مع الفلســـطينيين، 
وفي المقابل فإن ساعر من أبرز المنظّرين 

لما يسمى (وحدة أراضي إسرائيل)“.
ومـــا لم ينجح أي من المعســـكرين في 
تشـــكيل حكومـــة، فمن غير المســـتبعد أن 

تعود إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.

أهالي الضحايا متمسكون بالمحاسبة

تحالفات وانشقاقات حزبية 

في إسرائيل قبل الانتخابات
لبنان يسعى لتعيين قاض ثان بدل طارق البيطار 

لاستئناف التحقيقات

عــــــادت قضية انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مجددا مع مســــــاع لتعيين 
قاض ثان لمباشــــــرة التحقيقات في وقــــــت يتعرض فيه المحقق العدلي طارق 
البيطار إلى تجميد نشاطه بسبب حزمة من الشكايات التي تقودها أطراف 

سياسية تعمل على إفلات المسؤولين عن الانفجار من العقاب.

القضاء ينوء تحت 

الضغوط ويعاني من 

التدخلات السياسية

بول مرقص

مساع لعرقلة محاسبة 
المسؤولين عن انفجار بيروت

مساع لكسر التعادل 

بين معسكر نتنياهو 

وغانتس ولابيد

محمد مجادلة

التقنين الغذائي يحاصر اللاجئين 
السوريين في الأردن
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 بغــداد - ســـحبت المحكمـــة الاتحادية 
العليـــا، وهـــي أعلـــى هيئـــة قضائية في 
العراق، آخر ورقة لجـــأ إليها زعيم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر، لحـــل البرلمان 
والذهاب إلى انتخابات تشـــريعية مبكرة، 
بعد أن كان قد فشل في تحقيق هذا الهدف 

بلجوئه إلى الشارع.
الـــذي  القـــرار  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
اتخذته المحكمـــة الاتحادية، والذي يقضي 
بعدم امتلاكها صلاحيات دســـتورية لحل 
البرلمـــان، يضيـــق هامش الخيـــارات أمام 
الصدر ويجعله مضطرا إلى لقاء خصومه 
من الإطار التنســـيقي فـــي المنتصف، وقد 
تكـــون المبـــادرة التـــي تقدم بهـــا في وقت 
سابق حليفه رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوسي ســـلّم نزوله من ”الشجرة التي 

صعدها“.
وقال الخبير القانونـــي أمير الدعمي، 
فـــي تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محلية 
إن ”قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة، هو إنجاز 
للمحكمة على اعتبار أنها طبقت الدستور 
العراقي بحذافيره، ولم تخترق الدســـتور 
ولـــم تقف فـــوق القانـــون، فحـــل البرلمان 
ليس من صلاحيـــات المحكمة وهناك نص 

دستوري واضح“.

”المحكمـــة  أن  الدعمـــي  وأضـــاف 
الاتحاديـــة انتصرت للدســـتور وانتصرت 
للقانون بعدم إقحام نفســـها فـــي المعادلة 
السياسية، وحل البرلمان حالياً يكون وفق 
المـــادة (64/ أولاً) أي البرلمان هو من يملك 

صلاحية حل نفسه فقط لا سلطة ثانية“.
وأصدرت المحكمـــة الاتحادية الأربعاء 
حكمها بشـــأن دعوى التيار لحل البرلمان، 
بعد تأجيل لثلاث مرات، وقالت المحكمة في 
نص القرار إن ”دســـتور جمهورية العراق 
لعام 2005 قد رســـم الآلية الدستورية لحل 
مجلـــس النواب وفقا لأحـــكام المادة (64 / 

أولاً) منه“.
وأضافـــت أن ”اختصاصـــات المحكمة 
الاتحاديـــة العليـــا محددة بموجـــب المادة 

(93) مـــن الدســـتور والمـــادة (4) من قانون 
المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا وليـــس مـــن 

ضمنها حل البرلمان“.
وتابعت المحكمة في نصها أن ”دستور 
جمهوريـــة العراق لعـــام 2005 لم يغفل عن 
تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال 

لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري“.
وقالت إن الغاية من تكوين الســـلطات 
الاتحادية هو تطبيق ما جاء به الدســـتور 
وفقـــاً لصلاحيـــات كل ســـلطة مـــن أجـــل 
ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها 
والحريات  الحقـــوق  وحمايـــة  الدســـتور 
العامـــة وفق الأطر الدســـتورية بما يؤمن 

الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد.
وكان أمـــين عام الكتلة الصدرية نصار 
الربيعي، قد رفع الدعوى على كل من رئيس 
الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، للحكم 
بحـــل مجلس النـــواب لدورته الخامســـة، 
وإلـــزام رئيس الجمهوريـــة بتحديد موعد 
لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام 

المادة 64 / ثانياً من الدستور.
ويقـــول المراقبون إن القـــرار المحكمة 
كان متوقعـــا، وأن التيار الصدري نفســـه 
كان ينتظر هـــذا الحكم، لكنـــه كان يراهن 
على أنصاره لترهيب المؤسسة القضائية، 
وهو ما فشـــل في تحقيقه حينما قوبل برد 
فعل قوي علـــى إثر خطوة أتباعه قبل أيام 

بمحاصرة المجلس الأعلى للقضاء.
والتـــزم التيار الصـــدري، على خلاف 
العادة، الصمت حيـــال الحكم الصادر عن 
المحكمـــة الاتحادية، ويعتبـــر المراقبون أن 
زعيـــم التيار يـــدرك أن أي رد فعل ســـلبي 

حيال الحكـــم لن يخدمه، وأنـــه بات لزاما 
عليه إعـــادة النظر في الخيـــارات المتبقية 
أمامه، ومـــن بينها المبـــادرة التي طرحها 

الحلبوسي.
وتقضي مبادرة رئيس مجلس النواب 
النـــواب،  مجلـــس  جلســـات  باســـتئناف 
لاســـتكمال الاستحقاقات الدســـتورية من 
قبيل انتخاب رئيس للجمهورية وتشـــكيل 
حكومة جديدة تتولى التحضير لانتخابات 
مبكـــرة في ظـــرف لا يتجاوز نهايـــة العام 

المقبل.
وتراعـــي المبادرة في جزء منها مطالب 
قوى الإطار التنســـيقي التي تصر على أنه 
لا يمكـــن الذهـــاب إلى انتخابـــات من دون 
تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وأيضا 
إجـــراء تعديـــلات على النظـــام الانتخابي 
الـــذي تحمله مســـؤولية الخســـارة التي 
تكبدتهـــا في الاســـتحقاق الـــذي جرى في 
أكتوبـــر الماضـــي ومنح الأفضليـــة للتيار 

الصدري.
ويمثـــل تعديل النظام الانتخابي نقطة 
خـــلاف إضافيـــة مع الصدر الـــذي يرفض 

القيام بأي تحوير على هذا المستوى.
ويرجـــح المراقبـــون أن يســـير الصدر 
الحلبوســـي  بمبـــادرة  القبـــول  باتجـــاه 
لأن خلاف ذلك ســـيعني اســـتمرار الشـــلل 
خطـــوات  اتخـــاذ  أن  كمـــا  السياســـي، 
تصعيديـــة جديـــدة، مثـــل دعـــوة أنصاره 
مجددا للاحتجاج، هي مغامرة خطيرة، قد 

تنتهي به إلى ما لا يحمد عقباه.
ويلفـــت المراقبون إلى أن الحلبوســـي 
مـــا كان ليعرض هذه المبادرة لولا حصوله 

على إشارات إيجابية من التيار الصدري، 
وأيضـــا من حليفـــه الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني.
الديمقراطـــي  الحـــزب  زعيـــم  أكـــد 
الكردســـتاني مســـعود بارزانـــي الأربعاء 
أنـــه لا مانع مـــن إجراء انتخابـــات مبكرة 
في العراق شريطة تهيئة أرضية سياسية 
وقانونية لها، فيما بدت إشارة إلى وجوب 
أن يســـتبق إجراؤها بتنفيذ الاستحقاقات 

الدستورية.
جاء ذلـــك خلال لقـــاء جمـــع بارزاني 
ة  بباربـــرا ليـــف مســـاعدة وزيـــر خارجيَّ
الولايات المتحدة لشُـــؤُون الشرق الأوسط 
والوفـــد المرافـــق لهـــا المؤلف من ســـفيرة 
الولايـــات المتحـــدة لـــدى العـــراق إلينـــا 
رومانوســـكي، والقنصل العـــام الأميركي 
هيكـــس  إيرفـــن  كردســـتان  إقليـــم  لـــدى 

جونيور.
وقدّم زعيم الحـــزب الديمقراطي للوفد 
الأميركـــي وجهـــة نظـــره حيـــال الوضع 
السياســـي في العراق وأســـباب الانسداد 
الحالي، مؤكدا أن مصدر المشـــاكل والأزمة 
السياسية في العراق يعود إلى عدم التزام 
بغداد بالدســـتور، وغياب مبادئ الشراكة 
والتوازن والتوافق في العملية السياسية، 
وعدم احتـــرام نتائج الانتخابات والعملية 

الديمقراطية.
وقـــال بارزاني إنـــه ”لا يوجد أي مانع 
في إجراء الانتخابات المبكرة بشرط تهيئة 
أرضية سياســـية وقانونية لهـــا، وألا يتم 
تهميش أي طرف أو مكون وأن يتم احترام 

نتائج الانتخابات“.

 صنعــاء - صعدت جماعة الحوثي من 
إجراءاتهـــا لتغيير التركيبة الديمغرافية 
للعاصمة اليمنية صنعاء التي تســـيطر 
عليها منـــذ العام 2014، عبر الاســـتيلاء 
علـــى أراض خاصة لمواطنـــين، والعبث 

بالتقسيم الإداري للمحافظة.
وتزعـــم الجماعة المواليـــة لإيران أن 
الأراضي المصـــادرة تتبع لوزارة الدفاع، 
فيما يقف أصحاب تلك الأراضي عاجزين 
عـــن الدفـــاع عـــن ملكيتهم لهـــا، في ظل 
الخشية من بطش عناصر الجماعة وعدم 

وجود قضاء مستقل ينصفهم.
وحـــذرت الحكومـــة اليمنية المعترف 
بها دوليا من خطـــورة الحملة الممنهجة 
للحوثيـــين للعبث بالنســـيج الاجتماعي 
والســـلم الأهلي وقيم التنـــوع والعيش 
خـــلال  مـــن  اليمنيـــين،  بـــين  المشـــترك 
اســـتيلائها علـــى الأراضي فـــي صنعاء 
القادمين  عناصرها  وتوطـــين  ومحيطها 

من محافظة صعدة.
 وقـــال وزير الإعلام معمـــر الإرياني 
”تواصـــل ميليشـــيا الحوثـــي عمليـــات 
النهب المنظم للأراضي والمزارع المملوكة 
لمواطنـــين في العاصمة صنعاء، ومناطق 
حـــزام صنعـــاء، تحت غطاء مؤسســـات 
الدولـــة المختطفـــة ’أراضـــي وعقـــارات 
الدولة، الأوقاف‘ والأحكام غير القانونية 
والباطلـــة الصـــادرة عن قضـــاة تابعين 

لها”.
وكتـــب الإريانـــي، عبر حســـابه على 
تويتر، أن ”محاولات ميليشـــيا الحوثي 
هدفهـــا إحـــداث تغييـــر فـــي التركيبـــة 
الســـكانية بالعاصمة المختطفة صنعاء، 
وإنشـــاء حزام أمني حول العاصمة التي 
ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين“.

 وأكد بطلان أي إجراءات أو تصرف 
يقوم بـــه الحوثيون بأراضـــي وعقارات 
الدولـــة أو المواطنـــين، وكل مـــا يترتـــب 
عليهـــا، كونهـــا صـــادرة عن ميليشـــيا 

انقلابية.
 وطالب المســـؤول الحكومي المجتمع 
والمبعـــوث  المتحـــدة  والأمم  الدولـــي 
الأممـــي هانـــس غروندبـــرغ والأميركي 
تيم ليندركينـــغ بإدانة هذه الممارســـات 
الحوثية، داعياً إلى ممارسة ضغط حقيقي 
علـــى قيادات الميليشـــيا لوقـــف عمليات 
النهب المنظـــم لأراضي المواطنين، والتي 
تصاعدت وتيرتها منذ بدء سريان الهدنة 

الأممية.
وتحـــدث نشـــطاء يمنيون فـــي وقت 
ســـابق عن إقدام الحوثيين على مصادرة 
أراضـــي الآلاف من الأســـر في العاصمة، 
بذريعـــة أنها أملاك تابعة لوزارة الدفاع. 
وطالت الحملـــة الحوثية منازل وعقارت 
بزعم أنها تطل على مناطق عســـكرية أو 

أنها بنيت في مواقع عسكرية.
وتســـيطر جماعة الحوثي منذ العام 
2014 علـــى العاصمة صنعـــاء وعدد من 
المحافظـــات اليمنية، وهو ما اســـتدعى 
تدخـــلا مـــن قبل تحالـــف عربـــي تقوده 
المملكة العربية السعودية في العام 2015، 

لدعم الســـلطة الشرعية في استعادة تلك 
المحافظات.

وقـــد بـــدأت الجماعة في الســـنوات 
الأخيـــرة وضـــع خطط لتغييـــر الطبيعة 
ولاسيما  المحافظات  لبعض  الديمغرافية 
للعاصمـــة صنعـــاء، فـــي إطار مشـــروع 
لإحاطة نفســـها بتكتلات سكانية موالية 

لها بالكامل.
واتخـــذ تنفيذ هـــذه الخطط نســـقا 
تصاعديا في الأشـــهر الأخيرة ولاســـيما 
منذ إعـــلان الهدنـــة الإنســـانية برعاية 

أممية في أبريل الماضي.
يوليو  فـــي  الجماعـــة  واســـتحدثت 
الماضي ثـــلاث مديريات جديدة في ثلاث 
محافظات خاضعة لســـيطرتها. وتضمن 
القـــرار الحوثي إنشـــاء مديرية ”صنعاء 
الجديدة“ في صنعاء، ومديرية ”الوهبية“ 
في محافظة البيضاء، ومديرية ”السيل“ 

في محافظة الجوف. 
مخالفة  الحوثية،  الإجراءات  وتشكل 
للمـــادة 145 مـــن دســـتور الجمهوريـــة 
اليمنيـــة، التـــي تنـــص علـــى أن يكـــون 
التقســـيم الإداري بقانـــون صـــادر مـــن 
مجلـــس النـــواب، وليـــس بقـــرارات من 
السلطة التنفيذية، وذلك في ظل الأوضاع 

الطبيعية، ووجود سلطة شرعية.

اســـتحداث  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
مديريات جديدة، والذي جرى بمســـاعدة 
مـــن خبـــراء إيرانيـــين، الهـــدف منه هو 
العبـــث بالتقســـيم الإداري، في ســـياق 
الخطط المرســـومة لتغيير ديمغرافي في 

العاصمة.
هـــذه  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الإســـتراتيجية ســـبق وأن اعتمدتها ولا 
تـــزال إيـــران، في ســـوريا ولاســـيما في 
محافظـــة ديـــر الـــزور ومحيط دمشـــق، 
وأيضا في عدد من المحافظات العراقية.

ووفقاً للتقسيمات الإدارية القانونية 
تنقســـم الجمهوريـــة اليمنيـــة إلـــى 22 
محافظـــة، ويبلغ عدد المديريات فيها 333 

مديرية.
ويقول نشـــطاء يمنيون إن التهجير 
القسري يبقى أحد أخطر أشكال التغيير 
الديمغرافـــي التـــي تمارســـها جماعـــة 
الحوثـــي، مذكريـــن بعمليـــات التهجير 
التي جرت فـــي محافظات صعدة ودماج 

و عمران وتعز كما حدث في الوازعية.
ويبدي النشـــطاء يأســـا من إمكانية 
قيام المجتمع الدولي بممارســـة ضغوط 
فعليـــة علـــى الحوثيين، لوقـــف عمليات 
التغييـــر الجاريـــة في صنعـــاء وغيرها 
من المحافظات، وكأن بهذا المجتمع ســـلم 
بواقع سيطرة الجماعة على هذه الأنحاء 

الواسعة من اليمن.

 مســقط - أثـــارت الظـــروف الصعبـــة 
التـــي تواجههـــا المئـــات مـــن العامـــلات 
السيراليونيات في سلطنة عمان، مخاوف 
منظمات حقوقية، كشـــفت عـــن انتهاكات 
واســـعة يتعرضن لها، دون أن تكون هناك 
الاستجابة المطلوبة من السلطات العمانية 

لوقف مثل هذه التجاوزات.
وتســـتقطب عمـــان مئـــات الآلاف من 
العمالة الوافدة من آســـيا وأفريقيا، حيث 
يمثل هـــؤلاء نحو 67 في المئـــة من مجمل 

اليد العاملة في الســـلطنة، وبحســـب آخر 
الإحصائيات، فـــإن 283 ألفاً و567 يعملون 

في القطاع العائلي.
ودقـــت منظمـــة للدفـــاع عـــن حقـــوق 
المهاجريـــن ناقوس الخطر بشـــأن عمليات 
اتجـــار وعنـــف وانتهـــاكات أخـــرى مـــن 
قبيـــل العنصرية والاحتيـــال تتعرض لها 
العامـــلات الســـيراليونيات، وذلـــك بعـــد 
أسبوع من إثارة حكومة ليبيريا مخاوفها 

مع سلطات مسقط.

وجمعـــت منظمة ”دو بولد“ شـــهادات 
لــــ621 عاملـــة ســـيراليونية مهاجـــرة في 
ســـلطنة عمـــان حيـــث يعملن فـــي منازل، 
وتمكّنـــت مـــن التحقـــق مـــن صحـــة 469 
منها. ويجـــزم تقريرها المنشـــور الأربعاء 
أن جميعهـــنّ، باســـتثناء واحـــدة، يمكـــن 
اعتبارهـــنّ ضحايـــا للاتجار بالبشـــر كما 

تعرّفه الأمم المتحدة.
وعانت ”الأغلبية الســـاحقة“ منهنّ من 

ظروف عمل تشبه ظروف العمل القسري.
وبحســـب التقريـــر، تمّ توظيف 78 في 
المئة من العاملات المنزليات السيراليونيات 
عن طريـــق الاحتيال، و80 فـــي المئة عملن 
بين 16 و20 ســـاعة يوميًا، و99 في المئة لم 
يحصلـــن على أي يوم إجازة، و91 في المئة 
لـــم يكن بإمكانهنّ التحـــرّك بحرية و77 في 

المئة عانين من تمييز.
ووفـــق المنظمة الحقوقية فـــإن 60 في 
المئة منهنّ لم يحصلن على رواتبهنّ كاملة 
و57 في المئة تعرّضن لأشكال عنف جسدي 

ونحو 27 في المئة لعنف جنسي.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش 
إلى أن أغلبية العاملين في الخدمة المنزلية 
في دول الخليج يأتون من دول آسيوية، لكن 
بدأ اللجوء أكثر لاستقدام يد عاملة من دول 
أفريقيــــة بعدما أصبح العمال الآســــيويون 

محميين بموجب تدابير حماية معزّزة.

وزارة  عـــن  صـــدر  تقريـــر  ولفـــت 
الخارجيـــة الأميركية في العـــام 2021 إلى 
أن حكومـــة ســـلطنة عمـــان تبـــذل جهودًا 
فـــي ســـبيل احتـــرام الحـــدّ الأدنـــى مـــن 
معاييـــر القضـــاء علـــى الاتجار بالبشـــر، 
لكـــن جهودهـــا تبقى غير كافيـــة للتصدي 

لهذه الظاهرة.
وجاء في تقرير ”دو بولد“ أن ”العاملين 

المهاجرين الباحثين عن عمل 
قليل الأجر ما زالوا معرضين 

بشكل كبير لخطر الوقوع 
ضحايا للاتجار 
بالبشر أو العمل 
في ظروف تصل 

إلى حدّ العمل 
القسري، بسبب نظام 

الكفالة في عمان الذي يعطي 
وكالات التوظيف أو الكفلاء القدرة 

على التحكم من جانب واحد في تأشيرات 
إقامـــة العاملـــين وظروف عملهـــم ومن ثم 

وضعهم القانوني في البلد“.
ونظـــام الكفيـــل هـــو نظـــام قانونـــي 
متبع في معظم الـــدول الخليجية والأردن 
والعـــراق ولبنـــان، ويحـــدد العلاقـــة بين 
صاحب العمل والعامل الأجنبي. وقد أثار 
هـــذا النظام على مدار الســـنوات الماضية 
انتقـــادات حقوقية واســـعة، مـــا دفع عدد 

من الـــدول لخليجية إلى إعـــادة النظر في 
قيوده.

”المتاجريـــن  إن  المنظمـــة  وقالـــت 
للعمـــل  العاملـــين  بعـــض  يخضعـــون 
القسري ولاســـيما للعمل ســـاعات طويلة 
ومصادرة جوازات سفرهم وحرمانهم من 
الطعـــام ويتعرض هؤلاء للعنف النفســـي 

والجنسي“.

وأوضحت أنها وثّقت خلال التحضير 
لتهديـــدات  نســـاء  ”تعـــرّض  لتقريرهـــا 
وعنف جسدي وجنســـي وسرقة رواتبهنّ 
وحرمانهـــنّ من الطعـــام والميـــاه من قبل 
مستخدميهن أو أصحاب مكاتب توظيف“.
وجـــاء نشـــر التقريـــر الأربعـــاء بعد 
اجتماع عبر الفيديو عُقد الأسبوع الماضي 
بين وزير العمل الليبيري تشارلز غيبسون 
ورئيس دائرة الشـــؤون العالمية في وزارة 

الخارجية في سلطنة عمان حميد بن علي 
المعني، أثار خلاله غيبسون مخاوف بشأن 
النساء والفتيات من  الاتجار و“استرقاق“ 

بلاده في سلطنة عمان.
وطلب الوزير الليبيري من الســـلطات 
العُمانيـــة التوقـــف عن إصدار تأشـــيرات 
عمل للنســـاء من ليبيريا اللواتي توظّفهنّ 
وكالات للعمـــل المنزلـــي، بالإضافـــة إلـــى 
بزيـــارة  ليبيريـــة  لبعثـــة  الســـماح 
الســـلطنة، للوقوف على حجم 

الانتهاكات.
وقالت وزارة العمل 
في ليبيريا 
”إن النساء 
الليبيريات… يحتجزن 
من قبل أرباب عملهن في 
وضع من العبودية أشبه 

بالاتجار بالبشر“.
ولام حميـــد بـــن علي المعنـــي وكالات 
الاســـتقدام، وقال لصحافيـــين إن الإعلام 

شوه الوضع.
وأضـــاف البيـــان أن حميـــد بـــن علي 
المعني ”قال إن من أصل أكثر من 500 عاملة 
ليبيريـــة في ســـلطنة عمـــان، 26 فقط قلن 
إنهن يواجهن مشـــاكل، لكنّه عبّر عن إرادة 
حكومته في العمل مع ليبيريا للاستجابة 

للمخاوف المطروحة“.

قضت المحكمة الاتحادية العليا في 
العراق بعــــــدم امتلاكها الصلاحية 
الدســــــتورية لحــــــل البرلمــــــان، فــــــي 
خطــــــوة كانت منتظرة، لاســــــيما مع 
وجود نص دســــــتوري صريح حول 
إجراءات الحــــــل، ويزيد هذا الحكم 
من إضعاف موقف التيار الصدري 
في المواجهــــــة المفتوحة مع خصومه 

من الإطار التنسيقي.

الحوثيون يسارعون 

الخطى لتغيير التركيبة 

السكانية في صنعاء

عاملات أفريقيات يتعرضن للاتجار والاسترقاق في سلطنة عمان

مقتدى الصدر يفقد آخر أوراقه 

لحل البرلمان العراقي
مبادرة الحلبوسي حل واقعي قد يلجأ إليه التيار الصدري

لم يبق للصدر سوى النزول من الشجرة التي صعد إليها

نظام الكفيل يشرع الباب للانتهاكات

ميليشيا الحوثي

تواصل عمليات نهب

الأراضي في صنعاء

معمر الإرياني

حميد بن علي المعني
مسؤول في الخارجية العمانية

تشارلز غيبسون
وزير العمل الليبيري

26 فقط من أصل 
أكثر من 500 عاملة 
قلن إنهن يواجهن 

مشاكل

الليبيريات، 
يحتجزن من قبل 
أرباب عملهن 
في وضع شبيه 

روايات رسمية متضاربة

المحكمة الاتحادية 

طبقت الدستور 

العراقي بحذافيره

أمير الدعمي



 الجزائــر - يعتبــــر تســــليم المطلوبــــين 
الجزائريــــين المقيمــــين فــــي فرنســــا أكبــــر 
ضامن لتكريس الثقة العائدة بين النظامين 

السياسيين في الجزائر وباريس.
ويرى مراقبون أن رغم التقارب المسجل 
والتفــــاؤل الــــذي أحــــاط بزيــــارة الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون للجزائر، فإن 
أي تلكؤ للمســــؤولين الفرنسيين في تنفيذ 
الطلــــب الجزائــــري بتســــليم المطلوبــــين، 
سيبقي الشك قائما بين الطرفين، وقد يلقي 

بظلاله على أي منعطف في مسارهما.
وحمل الاجتماع الذي ضم مســــؤولين 
أمنيــــين وعســــكريين ســــامين فــــي كل من 
الجزائــــر وفرنســــا، علــــى هامــــش الزيارة 
التي قادت الرئيس الفرنســــي إلى الجزائر 
نهاية شــــهر يوليو الماضي، رســــائل جادة 
مــــن الجزائر لاســــتجابة باريس لتســــليم 

المطلوبين المقيمين على أراضيها.
ورغــــم أن الوضع الأمني في الســــاحل 
والصحراء وليبيا والحــــرب على الإرهاب 
والتعاون في هذا المجال، هيمن على اللقاء 
المذكــــور، إلا أن قيــــادات المعارضة المزعجة 
مطروحــــة  كانــــت  الجزائريــــة  للســــلطات 

بإلحاح خلال الاجتماع.

أن  الجزائريــــة  الســــلطات  وتــــرى 
معارضــــين يقيمــــون في فرنســــا لا يزالون 
يملكون تأثيرا في الشــــارع، وأن تسليمهم 

سيضعف التحركات الرافضة لتبون.
ويكــــون التصنيــــف الإرهابــــي الــــذي 
أطلقتــــه الجزائــــر الصائفــــة الماضية على 
تنظيمــــين سياســــيين وعدد مــــن المدونين 
والناشــــطين المعارضين، خطــــوة تمهيدية 

للجم كل الأصــــوات المعارضــــة لها، وترى 
الســــلطات الجزائرية في الإرهاب شــــماعة 
وذريعة كافية لتعاون الحكومات التي يقيم 

هؤلاء على أراضيها معها.
ويبقــــى الصمــــت يخيم علــــى الموقف 
الفرنســــي إلــــى حد الآن، وهو مــــا قد يعزز 
تصريحــــات ســــابقة للرئيس تبــــون حول 
رفــــض باريــــس تســــليم فرحــــات مهنــــي، 
القائد والمؤســــس لحركة استقلال القبائل 

الانفصالية.
ولعل السماح لعدد من مناضلي ”ماك“ 
في باريس عشــــية زيارة ماكــــرون الأخيرة 
للجزائر بتنظيم وقفــــة احتجاجية للتنديد 
بما يراه هؤلاء ”دعما فرنســــيا لاســــتعمار 
الجزائر للقبائل“، هو رســــالة مبكرة حول 
عدم قدرة الســــلطات السياسية في باريس 
علــــى تلبيــــة الطلــــب الجزائري بتســــليم 
مهني وعدد مــــن المطلوبين، ما دام القضاء 

الفرنسي لم يقرر ترحيلهم.
عددا  الجزائرية  الحكومــــة  وأصــــدرت 
من مذكرات توقيف دولية في حق ناشطين 
ومدونــــين معارضين للســــلطة، بمــــا فيهم 
الانفصالية  المنتمون إلــــى حركتي ”مــــاك“ 
و“رشــــاد“، كما تقدمت بالعديد من طلبات 
التســــليم لحكومــــات فرنســــا وبريطانيــــا 
وسويســــرا، غير أنها لــــم تحصل على من 

يوصفون بـ“الرؤوس الكبيرة“.

ويــــرى مراقبــــون أن باســــتثناء ثلاثة 
ضبــــاط صــــف اســــتلمتهم مــــن حكومتي 
إســــبانيا وتركيــــا، ويتعلق الأمــــر بكل من 
الرقيب محمد عبدالله، والعريف محمد بن 
حليمة، والمساعد أول قرميط بونويرة، فإن 
و“رشــــاد“، بعيدون  قادة التنظيمين ”ماك“ 
إلــــى حــــد الآن عــــن اســــتلامهم، فضلا عن 

ناشطين ومدونين مستقلين.
وكانت الرئاســــة الجزائريــــة قد ركزت 
خــــلال زيــــارة ماكــــرون علــــى الاجتمــــاع 
الأمنــــي الذي وصفتــــه بـ“العالــــي“ و“غير 
المســــبوق“، حيث أظهرت كبار مســــؤولي 
جهاز الاســــتخبارات رفقــــة الرئيس تبون، 
رفقــــة  فرنســــيون  مســــؤولون  ويقابلهــــم 

إيمانويل ماكرون.
وظهــــر كل مــــن قائــــد أركان الجيــــش 
الفريــــق أول الســــعيد شــــنقريحة، ومدير 
كحــــال،  جمــــال  اللــــواء  الداخلــــي  الأمــــن 
ومدير الأمــــن الخارجي اللــــواء عبدالغني 
راشــــدي، قبــــل إقالته، واللــــواء جبار مهنا 
المديــــر العــــام للمديريــــة العامــــة لمكافحة 
التخريــــب، قبــــل أن يكلف بمديريــــة الأمن 
الخارجــــي، وعــــن الجانب الفرنســــي ظهر 
وزيــــر الجيــــوش الفرنســــية سيبســــتيان 
كورنو، ورئيــــس أركان الجيــــوش الفريق 
أول تييري بوكورنــــو، والمدير العام للأمن 

الخارجي.

ولفتــــت إلى أن ”الاجتماع هو الأول من 
نوعه منذ الاستقلال، تناول وجهات النظر 
حــــول القضايا الأمنية التــــي تهم البلدين، 
كما جــــاء ليؤكد حــــرص رئيســــي البلدين 
على تطويــــر العلاقات الثنائية في مختلف 
المجالات، قصد الارتقاء بها إلى المســــتوى 

المنشود“.
وذكــــرت بأن ”الاجتماع تقــــرر أن يعقد 
دوريــــا كل ســــنتين“، ممــــا يعكــــس رغبــــة 
الطرفــــين فــــي أن ”يأخذ التنســــيق الأمني 
مســــارا مغايرا مع فرض متابعــــة النتائج 
والتقييــــم الــــدوري، خصوصا مــــع وجود 
خلافات ســــابقة وتحفظات جزائرية معلنة 
للسياسات الفرنسية في هذا الصدد، منها 
لجــــوء فرنســــا إلى دفــــع فديــــة للجماعات 
الإرهابية في فرنســــا، واحتضانها قيادات 
تابعة لتنظيمات إرهابية، ورفضها تسليم 

مطلوبين للعدالة الجزائرية“.
ويشــــدد مختصون في المجــــال الأمني 
على ”ضــــرورة إقدام باريس على تســــليم 
تحتضنهــــا  التــــي  الإرهابيــــة  العناصــــر 
المطلوبــــة مــــن طــــرف العدالــــة الجزائرية، 
مــــن بينها زعيم حركة مــــاك الإرهابية أمير 
ديــــزاد، باعتبار أن ذلك ســــيمثل على الأقل 
عربون حســــن نية إزاء الجزائــــر بعد هذا 
الاجتمــــاع الأمنــــي الــــذي يتصــــدره ملف 

مكافحة الإرهاب“.

 تونــس - تعيــــش تونــــس علــــى وقــــع 
تفاقــــم ظاهرة الهجرة غير الشــــرعية نحو 
الســــواحل الإيطاليــــة مــــا يثيــــر مخاوف 
داخليــــة وخارجيــــة ويطرح أســــئلة حول 
أسباب تفشي الظاهرة بشكل غير مسبوق 

في الفترة الأخيرة.
علــــى  سياســــيان  خبيــــران  وأجمــــع 
والأزمــــة  كورونــــا  جائحــــة  تداعيــــات  أن 
الاقتصادية إضافة إلى الصراع السياسي 
أســــباب شــــكّلت دافعا لموجات هجرة غير 

نظامية مكثفة باتجاه أوروبا.
غيــــر  الهجــــرة  وتيــــرة  وتصاعــــدت 
النظاميــــة انطلاقــــا من التراب التونســــي 
صوب الســــواحل الإيطالية خلال الأشــــهر 
الأخيــــرة عبر قوارب ”المــــوت“ التي تجوب 
البحــــر الأبيض المتوســــط للوصــــول إلى 

السواحل الأوروبية.

وأصبحت وزارتا الداخلية والدفاع في 
تونس تعلنان بوتيرة مستمرة إحباط عدد 
كبير من محاولات اجتياز الحدود البحرية 
والاحتفاظ بعــــدد من المنظّمــــين والممولين 
لعمليــــات الهجــــرة، بجانب حجــــز قوارب 
العبور، ونشــــر تقارير انتشال عشرات من 

جثث الغرقى.
وتثيــــر هذه الموجــــة من الهجــــرة قلقا 
أوروبيــــا متصاعــــدا يظهــــر جليــــا لــــدى 
بعثاتها الدبلوماســــية في تونس من خلال 
لقاءات المســــؤولين الإيطاليين والفرنسيين 
بنظرائهــــم التونســــيين للتباحــــث حــــول 

مجابهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
وبــــدأ المجتمع التونســــي يشــــكو من 
تصاعــــد ظاهرة الهجــــرات البحرية، حيث 
شــــملت هذه المرة فئات مختلفة من شــــباب 
ونساء وأطفال قصّر، كما تنوّعت بين فئات 

فقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب شهادات 
عليا عاطلين عن العمل.

ونشــــر نشطاء على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي فــــي الآونــــة الأخيــــرة صورا 
لعائــــلات بأكملهــــا وصلت إلى الســــواحل 

الإيطالية.
كمــــا أفــــاد شــــهود عيــــان أن الزغاريد 
ارتفعــــت في أحــــد أحيــــاء مدينــــة بنزرت 
(شمال) بمناسبة وصول عشرات من شبان 
الحــــي إلى إيطاليــــا، بينما تبكــــي عائلات 
أخرى مــــوت أبنائها في تحطم قوارب على 

أمواج المتوسط.
وضبطت وزارة الداخلية التونسية 20 
ألفًــــا و616 مهاجرًا غير نظامي خلال 2021، 
بينهــــم 10 آلاف و371 أجنبيًــــا معظمهم من 
دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات 

رسمية.
وتشــــير تقاريــــر حكومية إلــــى إحباط 
نظاميــــة  غيــــر  هجــــرة  محــــاولات   1509
باتجــــاه إيطاليــــا خــــلال أول 8 أشــــهر من 

العام 2022.
ومقابــــل تلــــك الزيــــادات، ذكــــر المعهد 
الوطنــــي للإحصــــاء (حكومي) أن نســــبة 
البطالــــة تجاوزت 20.5 في المئة في صفوف 
النســــاء مقابل 13.1 في المئــــة عند الرجال 
خــــلال الثلث الثاني من عــــام 2022، بجانب 
تفاقم الفقر لدى الفئات الأكثر هشاشــــة في 

المجتمع على رأسها النساء.
وقــــال رمضان بن عمر المتحدث باســــم 
المنتــــدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة (غيــــر حكومــــي) إن الهجرة 
غير النظامية نحو أوروبا شــــهدت نســــقا 
تصاعديــــا فــــي تونس خــــلال الســــنوات 
الأخيــــرة ”خاصــــة بعد عــــام 2020 وظهور 

التداعيــــات الســــلبية لجائحــــة كورونا ثم 
الأزمة السياسية“.

وذكر بن عمر أنــــه جرى ”إحصاء أكثر 
مــــن 12 ألفــــا و360 مهاجرا تونســــيا نحو 
الســــواحل الإيطاليــــة عام 2020 ثــــم ازداد 

العدد عام 2021 ببلوغه 15 ألفا و675“.
وأضــــاف ”أحصينا بداية من عام 2022 
حتى أغســــطس الماضي أكثر مــــن 11 ألف 
مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الســــواحل 

الإيطالية“.
وتابع ”تشهد البلاد هجرة غير نظامية 
بشــــكل تصاعدي عبــــر صربيــــا وهي خط 
جديــــد أحصينا فيه وصــــول 4 آلاف و600 

مجتاز إلى الدول الأوروبية“.
منعت  التونســــية  ”الســــلطات  وأردف 
أكثــــر مــــن 16 ألف مهاجر غيــــر نظامي من 
الوصول إلى السواحل الإيطالية منذ بداية 

.“2022
واعتبر بن عمر أن ”الأزمة السياســــية 
فــــي البلاد كانــــت قادحا للموجــــة الأخيرة 
من الهجرة غير النظامية مع تراكم عوامل 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة وانســــداد الآفاق 
خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن أزمة 

خانقة في الآجال القريبة“.
وأشار بن عمر إلى أن الموجة الجديدة 
من الهجرات غير النظامية التي تشــــهدها 
تونس تتميز بازدياد المشــــاركة الجماعية 

للعائلات والأطفال.
وأضــــاف ”ألفــــان و400 قاصــــر إضافة 
إلى نحــــو 500 عائلة بأكملهــــا وصلوا إلى 
الســــواحل الإيطاليــــة منــــذ بدايــــة العــــام 

الجاري“.
فــــي  القصّــــر  عــــدد  ”ارتفــــاع  وتابــــع 
ظاهــــرة  اســــتفحال  إلــــى  أدى  الهجــــرة 

الانقطاع المدرســــي المبكر وتراجع الإنفاق 
علــــى المؤسســــات العامــــة خاصــــة التــــي 

ترعى الأطفال“.
وأشــــار بن عمــــر إلــــى أن ”الإجراءات 
الأوروبيــــة المتعلقة بتشــــديد منــــح الفيزا 
(التأشــــيرة) تغلق المجال على كل الراغبين 
في التنقل وتتركهم فريســــة سهلة لشبكات 
التهريــــب وتدفعهم إلى دفــــع أموال طائلة 

لتسفيرهم إلى أوروبا“.

واعتبر بــــن عمر أن ”كافــــة الإجراءات 
المتخــــذة لــــم تمنــــع الفئــــات الاجتماعيــــة 
المختلفــــة مــــن الهجــــرة ومحاولــــة عبــــور 

البحر“.
وأضاف ”بل إن الســــواحل التونســــية 
أصبحــــت أكثر خطورة مــــن الليبية، حيث 
سجلت تونس أكثر من 450 ضحية ومفقود 
في المياه الإقليمية، وهذا العدد يمثل نصف 
العــــدد الكلي لضحايــــا العبور فــــي كامل 

البحر المتوسط“.
وأردف ”المقاربة الأمنية أثبتت عجزها 
رغــــم الإمكانيــــات المســــخرة على حســــاب 
أولويــــات أخــــرى أهمهــــا مقاومــــة الصيد 
العشــــوائي والتلــــوث البحــــري والتجارة 

الممنوعة“.

من جهته، قال محمد الجويلي أســــتاذ 
علــــم الاجتمــــاع بالجامعــــة التونســــية إن 
الهجرة غير النظامية هي ”مقياس للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي وانسداد الأفق“.
وذكر الجويلي أنه ”كلما ارتفعت حركة 
الهجــــرة بشــــكل مكثف كلمــــا أحالتنا على 
واقع يزداد ســــوءا، ويبــــدو أن الآفاق أكثر 

انسدادا من ذي قبل“.
واعتبــــر أن ”شــــبكات الهجــــرة غيــــر 
النظامية تشتغل على ابتكار طرقات أخرى 
بريــــة مثل الحــــدود الصربيــــة وتقوم على 
شــــبكة عائلية حرفية ومهنيــــة في أوروبا 
تهيئ للمهاجرين حسن الاستقبال وضمان 
الشــــغل عبر عائلاتهم المقيمــــة في الخارج 

خاصة في فرنسا“.
وأوضح الجويلي أن ”التراب الإيطالي 
فــــي الأغلب هو منصة عبور فحســــب نحو 
الدول الأوروبية الأخرى“، قائلا إن ”عملية 
إدمــــاج المهاجريــــن غيــــر النظاميــــين فــــي 
إيطاليا أســــهل وإجــــراءات الإقامة مخففة 

مقارنة بفرنسا“.
وأضــــاف ”الدولة التونســــية لا حلول 
لهــــا اليوم ســــوى الضبط الأمنــــي، وحتى 
الاتفاقات الدولية أو الثنائية لا يتمّ الالتزام 

بها بشكل كامل“.
وتابــــع ”المجتمــــع المدنــــي التونســــي 
يضغــــط بشــــدة لحمايــــة المهاجريــــن غير 
النظاميــــين ويســــعى لوضــــع اقتصــــادي 
واجتماعــــي جيــــد، وهناك مــــن يرغب في 
تأمين هجــــرة غير نظامية ســــليمة لتجنب 

فقدان الأرواح“.
وأردف الجويلــــي ”مــــا نلاحظــــه مــــن 
هجرة النســــاء والقصّر يعود إلى القوانين 
الأوروبية التي تحمي هذه الفئات الهشة“.

 طرابلــس - قـــررت محكمة اســـتئناف 
جنـــوب طرابلـــس رفـــض طعـــن قدمـــه 
الوطنية  للمؤسســـة  الســـابق  الرئيـــس 
للنفط مصطفى صنع الله في قرار إقالته 
وتعيـــين فرحات بن قـــدارة خلفـــا له ما 
ســـيمنح رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة المزيـــد مـــن القوة 
فـــي مواجهة خصومه خاصـــة الحكومة 
المدعومة من مجلس النواب بقيادة فتحي 

باشاغا.
ووفق ما نشره موقع ”بوابة الوسط“ 
الأربعـــاء فـــإن دائـــرة القضـــاء الإداري 
بمحكمـــة اســـتئناف جنـــوب طرابلـــس 
قبلت دعوى مصطفى صنع الله وزملاءه 
أعضـــاء مجلس الإدارة المقـــال ضد قرار 
إعفائهـــم، مؤكدة اختصاصهـــا في نظر 
الدعوى لكنها في المقابـــل رفضت النظر 
في الشـــق المستعجل للدعوى، لمرور أكثر 
من شـــهرين علـــى تعيين مجلـــس إدارة 

المؤسسة الحالي.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
أقال في يوليو الماضـــي صنع الله وعين 
عوضـــا عنه فرحـــات بن قـــدارة وهو ما 
رفضه رئيـــس المؤسســـة الوطنية للنفط 

المقال واعتبره قرارا غير قانوني.
وأدت إقالــــة صنع الله إلــــى حالة من 
التوتر ضاعفت من الأزمة السياســــية في 
البــــلاد حيث عبّر مجلــــس النواب بقيادة 
عقيلة صالح عن رفضــــه قرار الإقالة رغم 
أن صنــــع الله اتهــــم من قبل سياســــيين 
وفاعلين في المنطقة الشرقية طيلة سنوات 
بأنــــه منحاز إلى الســــلطات في طرابلس 

منذ تعيينه في المنصب سنة 2015.
وهاجم صنـــع الله بعد قـــرار إقالته 
رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية بكل قوة 
قائلا إن ”الدبيبة لا يتمتع بأيّ سلطة لأن 
تفويـــض حكومة الوحـــدة الوطنية التي 

يرأسها انتهى“.
واعتبر مراقبـــون أن تعيين بن قدارة 
وإقالـــة صنع اللـــه كانا وفـــق تفاهمات 
بـــين الدبيبـــة وقائـــد الجيـــش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، وهي تتمثل 
أساســـا في تســـديد ديون مستحقة على 
المؤسسة العســـكرية منذ حرب طرابلس، 
مقابـــل فـــك التحالف مـــع حكومة فتحي 
باشـــاغا وإجراء تعديـــل وزاري يصوّت 
عليه البرلمان، وهو ما سيضمن استمرار 

الدبيبة في السلطة.
وعقـــب تعيينه رفع بن قـــدارة إجراء 
”القـــوّة القاهـــرة“ عـــن كلّ حقـــول النفط 
وموانئ التصدير فـــي البلاد، بعد إعلان 
جماعـــات مواليـــة للمشـــير خليفة حفتر 
إنهـــاء حصار كانـــت تفرضـــه على هذه 
المنشـــآت ما يشـــير إلى حجم التفاهمات 

بين قائد الجيش الوطني والدبيبة.

وكان حصار المنشآت النفطية يهدف 
إلـــى إجبـــار الدبيبـــة علـــى التنحي عن 
منصبه لصالح حكومة جديدة برئاســـة 
فتحي باشاغا عينها حلفاء خليفة حفتر 
فـــي البرلمان خلال مـــارس قبل أن تتغير 

التحالفات على ما يبدو.
وكشـــفت تلك التطـــورات كذلك حجم 
التجاذبـــات والصـــراع السياســـي فـــي 
ليبيا مع تغيـــر التحالفات والتي هددت 
العاصمـــة بالســـقوط في دوامـــة العنف 
مع انـــدلاع مواجهـــات بين ميليشـــيات 
موالية للدبيبة وأخرى لباشـــاغا أوقعت 

العشرات من القتلى والجرحى.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار محكمـــة 
الاســـتئناف ســـيمنح المزيـــد مـــن القوة 
القانونيـــة والسياســـية للدبيبـــة بعـــد 
تفوقه العســـكري فـــي مواجهة خصومه 
الذين يريدون إظهاره في موقف المخالف 

والمتجاوز للقانون.

ويعتبر القـــرار كذلك نكســـة جديدة 
لجهود فتحي باشـــاغا دخـــول طرابلس 
عســـكريا فيمـــا تســـعى الأمم المتحـــدة 
لإيجـــاد تفاهمـــات بـــين الطرفـــين مـــع 
باتيلـــي  عبداللـــه  الســـنغالي  تعيـــين 

مبعوثا أمميا.
وتؤجـــج المنافســـة بين المعســـكرين 
الصراع في ليبيا منذ سنوات، وأصبحت 
تهـــدد الآن بتقويـــض الاســـتقلال الذي 
حافظـــت عليه المؤسســـة الوطنية للنفط 
نوعـــا ما منـــذ فتـــرة طويلة بعيـــدا عن 

الاقتتال الداخلي بين الفصائل.
ويـــرى مراقبون للمشـــهد الليبي أن 
الســـيطرة على عائـــدات النفـــط بمثابة 
الجائـــزة الكبـــرى التي ســـعت الأطراف 
المتحاربة فـــي ليبيا على مدى ســـنوات 
للفوز بها، وقد وصل الإنتاج خلال العام 
الماضي إلى 1.2 مليون برميل يوميا، أي 
أكثر مـــن 1 في المئة من إمـــدادات الخام 

العالمية.
ولا يزال الوضع في ليبيا هشا للغاية 
رغـــم دعوات بعض القـــادة الليبيين إلى 
وقـــف إراقة الدمـــاء والبحث عن الحلول 
الســـلمية إضافة غلى بعـــض التحركات 
العربيـــة لإنهاء الأزمة مـــن خلال تفعيل 

دور جامعة الدول العربية.
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قرار محكمة الاستئناف 

سيمنح المزيد من القوة 

القانونية والسياسية 

للدبيبة بعد تفوقه 

العسكري ضد باشاغا

السلطات الجزائرية ترى 

في الإرهاب شماعة وذريعة 

كافية لتعاون فرنسا من 

أجل تسليم المطلوبين 

المعارضين لها

تداعيات كورونا والأزمة 

الاقتصادية إضافة إلى 

الصراع السياسي أسباب 

لت دافعا لموجات 
ّ

شك

هجرة غير نظامية

ترى السلطات الجزائرية أن تسليم 
ــــــين المعارضــــــين المقيمين في  المطلوب
بالإرهابيين،  تصفهم  والتي  فرنسا، 
شرط أساسي لتطبيع العلاقات مع 
باريس بشــــــكل كامل، لكن التنسيق 
ــــــين يواجه بعدم  ــــــي بين الجانب الأمن
صدور قــــــرارات قضائية فرنســــــية 

تدين المطلوبين.

خسارة صنع الله

طعنا قضائيا بشأن إقالته

يزيد الدبيبة قوة

تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تونس على وقع تعدد الأزمات

تسليم المطلوبين شرط جزائري مفصلي 

لتعزيز التعاون مع فرنسا
الجزائر تصر على تسليم كبير المطلوبين فرحات مهني

التعاون الأمني على رأس المباحثات الفرنسية – الجزائرية

شباب تونسيون يائسون يبحثون عن أمل في أوروبا



الأربعـــاء  ألبانيـــا  قطعـــت  تيرانــا -   
العلاقات الدبلوماســـية مع إيران وأمرت 
الســـفارة  وموظفـــي  الدبلوماســـيين 
الإيرانييـــن بالمغـــادرة فـــي غضون 24 
ســـاعة، قائلـــة إن تحقيقـــا خلـــص إلى 
أن الجمهوريـــة الإســـلامية تقـــف وراء 
هجـــوم إلكترونـــي اســـتهدف البلاد في 

يوليو.
وقـــال رئيس الـــوزراء الألباني إيدي 
راما في بيان مصور أرســـل إلى وسائل 
الإعـــلام ”قررت الحكومة على الفور قطع 
العلاقات الدبلوماســـية مـــع الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية“.
وأضـــاف ”رد الفعل الصارم هذا (…) 
يتناســـب تمامـــا مع خطورة وجســـامة 
الهجـــوم الإلكترونـــي الـــذي هدد بشـــل 
الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية 
وســـرقة  الدولـــة  ســـجلات  واختـــراق 
الداخليـــة  الإلكترونيـــة  المراســـلات 
الحكوميـــة، وإثـــارة الفوضى والانفلات 

الأمني في البلاد“.

وقالـــت الولايات المتحدة أيضا إنها 
خلصت بعد أســـابيع مـــن التحقيق إلى 
أن إيران كانت وراء الهجوم الإلكتروني 
”الطائش وغير المســـؤول“ في الخامس 
عشـــر من يوليـــو الماضـــي، وقالت إنها 
ســـتدعم حليفتهـــا فـــي حلـــف شـــمال 

الأطلسي (الناتو).
وقال مجلس الأمن القومي الأميركي 
في بيان إن ”الولايات المتحدة ســـتتخذ 
المزيد مـــن الإجراءات لمحاســـبة إيران 
على الأفعـــال التي تهدد أمن دولة حليفة 

لهـــا وتشـــكل ســـابقة مثيـــرة للقلق في 
الفضاء الإلكتروني“.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا 
منـــذ عام 2014، عندما اســـتقبلت ألبانيا 
نحـــو ثلاثـــة آلاف عضـــو مـــن منظمـــة 
مجاهـــدي خلـــق الإيرانيـــة المعارضة، 
والذين اســـتقروا في مخيـــم بالقرب من 

دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.
وسبق أن أعلنت ألبانيا أنها أحبطت 
عددا من الهجمات التي خطط لها عملاء 

إيرانيون ضد المنظمة المعارضة.
وقـــال رامـــا إن ”التحقيـــق المفصل 
قدم لنـــا دليـــلا دامغا علـــى أن الهجوم 
الإلكتروني الذي تعرضت له بلادنا جرى 
بتدبيـــر ورعاية الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة، مـــن خلال الاســـتعانة بأربع 

مجموعات هي التي نفذت الهجوم“.
وقال البيـــت الأبيـــض إن الحكومة 
الأميركية تعمل على الأرض منذ أسابيع 
مع شـــركاء من القطاع الخاص للتحقيق 
ومســـاعدة ألبانيـــا علـــى التعافـــي من 
الهجـــوم الذي دمر البيانـــات الحكومية 

وعطل الخدمات العامة.
وأضاف ”خلصنا إلـــى أن الحكومة 
الإيرانيـــة نفذت هذا الهجوم الإلكتروني 
الطائش وغير المسؤول وأنها مسؤولة 

عن عمليات اختراق وتسريب لاحقة“.
ووصفـــت الولايات المتحدة الهجوم 
بأنـــه غيـــر مســـبوق، قائلة إنـــه ينتهك 
معاييـــر زمن الســـلم المتمثلـــة في عدم 
الإضـــرار بالبنية التحتية الحيوية التي 

يعتمد عليها الجمهور.
وأوضح راما ”خلص تحقيق شـــامل 
إلـــى وجود دليل لا يقبـــل الجدل على أن 
إيران قامـــت بالتخطيط ورعاية الهجوم 
الســـيبراني الذي استهدف بلادنا، حيث 

كلفت أربع جماعات بتنفيذ الهجوم“.
ووصـــف إحـــدى الجماعـــات بأنها 
مشهورة بتورطها في هجمات سيبرانية 
ســـابقة في إســـرائيل والمملكة العربية 
الســـعودية والأردن والإمـــارات العربية 

المتحدة والكويت وقبرص.

وقالت شركة مانديانت الأميركية لأمن 
الإنترنت، التي أشــــارت إلــــى الهجوم في 
منشــــور على مدونة في وقت ســــابق هذا 
الشهر، إن المجموعة التي تربطها صلات 
بإيران شــــنت هجوما معقدا اســــتخدمت 
فيه برنامجا خبيثــــا لمحو البيانات ضد 

المعارضين الإيرانيين.
نائــــب  هولتكويســــت  جــــون  وقــــال 
رئيس قسم الاســــتخبارات في مانديانت 
فــــي بيان عبــــر البريــــد الإلكتروني ”ربما 
يكون هــــذا أقــــوى رد علني علــــى هجوم 
إلكتروني شاهدناه على الإطلاق (…) وفي 
حيــــن أننا رأينا مجموعة مــــن التداعيات 
الدبلوماســــية الأخرى في السابق، فإنها 
لم تكن شديدة أو واسعة النطاق مثل هذا 

الإجراء“.
وتأتــــي هذه الخطــــوة بعــــد أيام من 
اتهــــام الجبل الأســــود العضــــو في حلف 
شمال الأطلســــي مجموعة إجرامية تُدعى 
”كوبا رانســــوم وير“ بشــــن هجــــوم رقمي 
على البنيــــة التحتيــــة لحكومتها وصفه 

مسؤولون هناك بأنه غير مسبوق.
وقال هولتكويســــت ”علــــى الرغم من 
أن الحادثيــــن قــــد يكونان غيــــر مرتبطين 
ببعضهمــــا البعــــض، فــــإن الاضطرابات 
المتكــــررة في البنية التحتيــــة الحكومية 

تمثل اتجاها ينذر بالخطر“.
ويبدو أن النظام الإيراني الذي يعتبر 
مجاهــــدي خلــــق تنظيمــــا إرهابيــــا عاقد 
العزم على إسكات أصوات المعارضة من 
خلال ملاحقة أعضائها أينما حلوا وذلك 
باستخدام أسلوب التستر على أنشطتها 
التجسســــية لتعقبهــــم وذلك عبــــر بوابة 

الدبلوماسية.
وتواصــــل عناصر الأجهــــزة الإيرانية 
الســــرية أنشــــطتها الإرهابية عبر أوروبا 
فــــي  الدبلوماســــية  بعثاتهــــا  وتســــتغل 
الخــــارج كأدوات لتوظيــــف القوة بشــــكل 
غير معهود منذ تسعينات القرن الماضي. 
وعلى الرغم من إفشــــال العديد من الدول 
لمخططــــات طهران في أكثر من مناســــبة 
وأكثــــر من دولــــة إلا أن مراقبين يرون أن 
التساهل الأوروبي يشجع الإيرانيين على 

مواصلة أنشطتهم.
وبناء على طلب من الولايات المتحدة 
والأمــــم المتحدة اســــتضافت ألبانيا منذ 
عام 2013 حوالــــي 3000 عضو من منظمة 
مجاهدي خلق الإيرانية كانوا يقيمون في 

العراق وهم يعيشــــون حاليا في معســــكر 
بشمال غرب ألبانيا.

وفــــي ديســــمبر 2018، طــــردت ألبانيا 
الســــفير الإيراني في تيرانا ودبلوماسيا 
آخر بشــــبهة تورّطهما في ”أنشطة تقوّض 
الأمن القومي“. ويومها أشــــادت واشنطن 
بطــــرد تيرانــــا ”عميلين إيرانييــــن يعدّان 

لهجوم إرهابي في ألبانيا“.
واســــتفادت إيران خلال أربعين عاما 
منــــذ ثــــورة 1979 من التعاطــــي الأوروبي 
المتســــامح مع أنشطتها للاســــتمرار في 
تعقــــب المعارضيــــن والتجســــس عليهم، 
ونفــــذت عناصــــر تابعــــة لهــــا محــــاولات 

للثورة  معارضيــــن  لاســــتهداف  متعــــددة 
وخاصة من العناصر الكردية المعارضة.

وكانــــت فرنســــا قــــد أحبطــــت أيضا 
هجوما يستهدف تجمعا سنويا للمعارضة 
الإيرانيــــة في الخارج من جماعة مجاهدي 
خلق شــــارك فيه الآلاف بضاحية فليبانت 

على مشارف العاصمة الفرنسية باريس.
ولــــم تخف باريــــس شــــكوكها في أن 
وزارة الاســــتخبارات الإيرانية تقف وراء 
مؤامرة لمهاجمة مؤتمر لجماعة معارضة 
فــــي المنفى خارج باريــــس وأنها صادرت 
أصولا تخص أجهزة اســــتخبارات طهران 

وأخرى لاثنين من المواطنين الإيرانيين.

وقالت جهــــات الأمن الفرنســــية إنها 
قامت بتحقيق طويل ودقيق ومفصّل مكّن 
من ”الوصول إلــــى نتيجة تفيد دون أدنى 
شك بأن المسؤولية تقع على عاتق وزارة 

الاستخبارات الإيرانية“.
وبعد هــــذا الاكتشــــاف تحركــــت دول 
أوروبيــــة كثيرة للتقصي بشــــأن أنشــــطة 
والشــــبكات  الإيرانييــــن  الدبلوماســــيين 
التابعــــة لهم، حيــــث كشــــفت بلجيكا عن 
توقيف أربعة أشخاص بينهم دبلوماسي 
إيرانــــي فــــي بلجيــــكا وألمانيا وفرنســــا 
شاركوا في التخطيط والإعداد لشن هجوم 

على مؤتمر للمعارضة الإيرانية.

 موســكو - أكــــد الرئيــــس فلاديميــــر 
بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي 
في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق 
رغم  الروسي، أن عزل روسيا ”مستحيل“ 
”حمــــى العقوبــــات فــــي الغرب“، مشــــيدا 

”بالدور المتزايد“ لمنطقة آســــيا المحيط 
الهــــادئ فــــي العالــــم، مقابــــل تقهقر دول 

غربية.
وقــــال بوتيــــن خــــلال المنتــــدى فــــي 
مدينــــة فلاديفوســــتوك الروســــية المطلة 
علــــى المحيط الهادئ ”بغــــض النظر عن 
مــــدى رغبة البعض في عزل روســــيا، من 

المستحيل تحقيق ذلك“.
وفــــي مواجهــــة عزلتهــــا المتزايــــدة 
وتدهــــور علاقاتهــــا مــــع الغــــرب، تتّجه 
موســــكو نحو الشــــرق الأوســــط وآســــيا 
وأفريقيــــا، على أمل العثور على أســــواق 
ومورديــــن جــــدد هنــــاك يحلّــــون محل ما 

الأميركيــــة  العقوبــــات  بفعــــل  خســــرته 
والأوروبية.

وفي إشــــارة إلى هــــذا التوجّه، أعلن 
الســــفير الروســــي لــــدى بكيــــن أنــــدري 
الروســــي  الرئيســــين  أن  دينيســــوف 
والصيني ســــيجتمعان في الخامس عشر 
والسادس عشــــر من سبتمبر في سمرقند 
في أوزبكســــتان بمناســــبة قمة إقليمية، 
حســــبما أعلنت الأربعاء وزارة الخارجية 
الروسية، في أول رحلة لشي جينبينغ إلى 

الخارج منذ بداية جائحة كوفيد – 19.
وفـــي هـــذا الســـياق، اتخـــذ منتدى 
فلاديفوســـتوك الاقتصادي، الذي تحدث 
خلاله بوتين الأربعاء، أهمية إستراتيجية 
لروســـيا التي يعاني اقتصادها بســـبب 

العقوبات.
ورغـــم الدعم السياســـي الذي قدّمته 
الصين لروسيا منذ بداية غزو أوكرانيا 

واســـتهلاكها الكبير للوقود الروســـي، 
تجنبـــت بكيـــن مســـاعدة موســـكو في 

الالتفاف على العقوبات.

ولفـــت بوتيـــن، فـــي خطـــاب أمـــام 
العديـــد مـــن المســـؤولين الاقتصاديين 
أن  إلـــى  الآســـيويين،  والسياســـيين 
الشـــراكات في المنطقة ”ستخلق فرصًا 
جديدة هائلة لشعبنا“. وأضاف ”حصلت 
تغييرات لا رجعة فيها في نظام العلاقات 

الدولية برمته“.
المســـؤولين  زيـــارة  ومســـتغلاً 
الآســـيويين، تحدث بوتين الأربعاء على 
هامـــش المنتـــدى مع رئيـــس المجلس 
العســـكري البورمي ميـــن أونغ هلاينغ، 
بيـــن  مرحّبًـــا بالعلاقـــات ”الإيجابيـــة“ 

روسيا وبورما.
والتقـــى الرئيس الروســـي في وقت 
لاحق رئيـــس اللجنة الدائمـــة للجمعية 
الوطنية الشعبية الصيني لي تشانشو، 

ثالث أعلى مسؤول في الصين.
وتأمل روســـيا في تقارب اقتصادي 
وأمني أكبر مـــع الصين. وبالتوازي مع 
منتدى فلاديفوســـتوك، أجرت موســـكو 
تدريبات عســـكرية واســـعة النطاق في 
الشـــرق الأقصـــى الروســـي فـــي الأيام 
الأخيرة، بمشـــاركة عســـكريين من عدة 
دول حليفـــة بما فيها الصين. وأشـــرف 
بوتيـــن علـــى هـــذه المناورات بنفســـه 

الثلاثاء.

بأزمـــة  جهتهـــا،  مـــن  بكيـــن،  وتمّـــر 
المتحـــدة،  الولايـــات  مـــع  دبلوماســـية 
خصوصًا منذ زيارة رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانســـي بيلوسي إلى تايوان في 

أغسطس.
واعتبـــر بوتيـــن أن العقوبـــات التـــي 
تســـتهدف موســـكو تشـــكّل تهديـــدًا على 

الاقتصاد العالمي.
 19  – كوفيـــد  جائحـــة  أن  وأضـــاف 
”اســـتُبدلت بتحديـــات أخـــرى ذات طبيعة 

دولية أيضًا، تهدد العالم بأسره“.
وأوضـــح ”أعني حمـــى العقوبات في 
الغـــرب ومحاولاته العدوانية المكشـــوفة 
لفـــرض أنماط ســـلوكية علـــى دول أخرى 
وإخضاعهـــا  ســـيادتها  مـــن  وحرمانهـــا 

لإرادته“.
”الرفـــض  الروســـي  الرئيـــس  وأدان 
العنيد للنخـــب الغربية لرؤيـــة الحقائق“ 
و“الهيمنـــة المراوغة للولايـــات المتحدة“ 

في فرض عقوبات قاسية على موسكو.
واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار 
الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون 
”حماقـــة“. وأضاف ”لن نرســـل أي شـــيء 

علـــى الإطلاق إذا تعارض مـــع مصالحنا، 
مصالحنا الاقتصادية فـــي هذه الحالة. لا 
غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء“.
وفي مواجهة ”العـــدوان التكنولوجي 
والمالـــي والاقتصادي للغرب“، قال بوتين 
إنـــه يتمتّـــع ”بابتعاد الاقتصاد الروســـي 
شيئًا فشيئا“ عن الدولار واليورو والجنيه 
الإســـترليني أي ”العملات غيـــر الموثوق 

بها“، واقترابه من اليوان الصيني.
والثلاثـــاء، أعلنت مجموعـــة غازبروم 
الروســـية العملاقـــة للطاقـــة أن الصيـــن 
ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي 

بالروبل واليوان بدلا من الدولار.
وتابع بوتيـــن ”الأغلبيـــة المطلقة من 
دول منطقة آســـيا المحيط الهادئ لا تقبل 

بالمنطق المدمّر للعقوبات“.

 باريــس - يتوقع خبراء أن يستمرّ توتر 
العلاقــــات بيــــن باريس ولندن مــــع تولي 
ليز تراس رئاســــة الحكومــــة البريطانية، 
بســــبب قرب البلدين الجغرافي وتشــــابك 

مصالحهما.
ولم تخف تــــراس هــــذه التوترات من 
خلال ردها في أغســــطس أمام الناشطين 
مــــن حزبها علــــى ســــؤال لمعرفة مــــا إذا 
كانت تعتبر الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون الداعم بشدة للمشروع الأوروبي، 
”كصديق أو عدو“ حين قالت إنها ســــتحكم 

عليه ”وفقا لأفعاله“.
ورد ماكــــرون بالقــــول إن ”بريطانيــــا 
دولة صديقــــة وقوية وحليفة بغض النظر 
عمــــن يقودهــــا، وأحيانا علــــى الرغم من 
الأخطــــاء الصغيرة التي قد يرتكبونها في 

تصريحاتهم العامة“.
وبعــــد فــــوز تــــراس الاثنين برئاســــة 
حزب المحافظين أبدى ماكرون استعداده 
”للتمكــــن من العمل بيــــن حلفاء وأصدقاء“ 
مشددا خصوصا على ”التعاون في مجال 

الطاقة“ بين البلدين.
وهنــــاك العديــــد مــــن الخلافــــات بين 
فرنســــا وبريطانيــــا لاســــيما إدارة ملفات 
ما بعد بريكســــت مثل صيد الأســــماك أو 

إيرلندا الشمالية.
ويــــرى الســــفير البريطاني الســــابق 
فــــي باريــــس بيتــــر ريكتس أنه ”بســــبب 
القــــرب الجغرافي وحركــــة التنقل الكبرى 
للأشــــخاص والبضائع، يمكن أن تحصل 
احتكاكات بشــــأن بريكست خصوصا بين 

بريطانيا وفرنسا“.
وأضــــاف ريكتس ”يمكننــــا أن نراهن 
علــــى بقــــاء مســــتوى مرتفع مــــن التوتر 
لاسيما بسبب  والاحتكاكات على الحدود“ 
دخول نظــــام أوروبي جديد هو ”إيتياس“ 
لمراقبة المسافرين المعفيين من تأشيرات 
دخول خلال إقاماتهم القصيرة في الاتحاد 

الأوروبي، حيز التنفيذ السنة المقبلة.
وهنــــاك خلافات حدوديــــة أيضا علنا 
بين الدولتين حول صيد الأســــماك – وهو 

خلاف يبدو أنه تمت تســــويته حاليا – أو 
الهجرة غيــــر القانونية إلى بريطانيا عبر 

المانش.
وتهدد لندن بانتظام بوقف مدفوعاتها 
البالغة سنويا عشرات ملايين اليورو إلى 
باريس لمكافحة هذا العبور غير الشرعي 
حيث تجاوز عدد الأشــــخاص الذين قاموا 
بذلك هذه السنة 27 ألفا أي العدد المسجل 

تقريبا طيلة سنة 2021 (28526).
وفي المقابل وعلى الساحة العالمية، 
يتخــــذ البلــــدان الكثيــــر مــــن المواقــــف 

المشتركة.
وتقــــول جورجينا رايــــت الباحثة في 
معهد مونتاين في باريس إن العاصمتين 
”لا تتوصــــلان على الــــدوام إلــــى الحلول 
نفســــها لكنهمــــا تتشــــاركان الكثيــــر من 

المواقف“.

والبلــــدان مرتبطان أيضــــا منذ 2010 
بمعاهدات لانكســــتر هاوس التي كرست 
تعاونهمــــا في مجــــال الدفــــاع خصوصا 

تطوير الصواريخ.
وأعلنــــت وزيرة الخارجية الفرنســــية 
كاترين كولونا أنها تأمل في ”بداية جديدة 
فــــي العلاقــــات الفرنســــية البريطانيــــة“ 
معربة عن أســــفها لأن العلاقات ”وبسبب 
موقف بريطانيا من المســــائل الأوروبية، 
ليســــت على مستوى الدور الذي يجب أن 

يقوم به بلدانا“.
وفــــي الوقت الراهن، يبــــدو أن القادة 
إثبات  خصوصــــا  يريدون  البريطانييــــن 
مكانتهــــا  تتولــــى  أن  يمكــــن  البــــلاد  أن 
كقــــوة أساســــية علــــى الســــاحة الدولية 
رغم بريكســــت تحــــت شــــعار ”بريطانيا 

العالمية“.
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جه نحو آسيا 
ّ
موسكو تت

على أمل العثور على أسواق 

ون 
ّ
وموردين جدد هناك يحل

محل ما خسرته بفعل 

العقوبات الغربية 

إحدى الجماعات مشهورة 

بتورطها في هجمات 

سيبرانية سابقة في 

السعودية والأردن 

والإمارات والكويت 

بيتر ريكتس

يمكننا أن نراهن 

على بقاء مستوى 

مرتفع من التوتر

ل على آسيا للالتفاف
ّ
بوتين يعو

 على العقوبات الغربية

تشابك المصالح يؤجج 

الخلافات بين فرنسا وبريطانيا

ألبانيا بالمرصاد لأنشطة إيران التخريبية
تيرانا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد هجوم إلكتروني

إيران غير مرحب بها في ألبانيا

بعدما نفذت هجمات إلكترونية في الشــــــرق الأوســــــط ومحيطها الإقليمي، 
امتدت أدوات إيران التخريبية إلى دول البلقان ومنها إلى الدول الأوروبية، 
وهو ما يحتّم، حســــــب محللين، عدم تســــــاهل الغرب مجددا مع مثل هذه 

الأجندات المزعزعة للاستقرار.

طريق آخر ممكن



 باريــس - ما الذي تغيّـــر حتى يصف 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علاقة 
بلاده مع الجزائـــر بأنها تعيش “صفحة 
جديـــدة”؟ الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون كان أيضـــاً مختلفاً حين تحدث عن 
“ديناميكية إيجابية” لمسها في محادثاته 
مع ماكرون. غير أن تلك الإيجابية لم تجد 

لها صدى لدى الجزائريين.

وعلـــى الرغم من أن الجزائر تأتي في 
المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأفريقية 
الشـــريكة لفرنســـا فـــي مجـــال التبادل 
التجاري، بقيمـــة بلغت في العام 2021  8 
مليارات يورو، وبمعدّل واردات مرتفع من 
الســـلع الجزائرية تمثل المحروقات نسبة 
91 في المئـــة منهـــا، إلا أن الجزائريين لا 
يجدون انعكاساً لهذه المكانة الاقتصادية 

على السياسة الفرنسية تجاه بلادهم.
وقد أثارت الزيـــارة الأخيرة للرئيس 
الفرنســـي إلـــى الجزائر التي اســـتمرت 
ثلاثة أيـــام الجدل والعديد من الأســـئلة 
حول جدية كونها طوت صفحة الخلافات 
التي تفجّـــرت في أكتوبـــر الماضي، حين 
ســـحب تبـــون ســـفير بلاده مـــن باريس 
غاضبا مـــن تصريحات أدلى بها ماكرون 
في اجتماع مع 18 شابا فرنسيا من أصل 
جزائري. وقال الرئيس الفرنســـي حينها 
إن “التاريـــخ الرســـمي الجزائري أعيدت 
كتابته، ولا يســـتند إلى حقائق إنما على 
خطاب كراهية لفرنسا”. معتبراً أن تبون 
البالـــغ من العمر 76 عاما كان عالقا داخل 
نظام عســـكري سياســـي صعب. غير أن 
أكثـــر ما أثار غضب الجزائريين تســـاؤل 
ماكرون ”هل كانت هناك أمة جزائرية قبل 

الاستعمار الفرنسي؟”.

ملف الطاقة المفقود

وأراد ماكرون أن يضفي على الزيارة 
طابعاً  يجعلها زيارة مـــن العيار الثقيل 
هذه المـــرة، كنوع من التكفيـــر عن موقفه 
الســـابق، فقد أحضر معه وفدا مكوناً من 
90 مســـؤولاً فرنســـيا، من بينهم 6 وزراء 
في الحكومة ورجال أعمال وشـــخصيات 
دينيّـــة ورياضية وأكاديميـــة وفنية. ثلثا 
هـــذا الوفد كانا من الفرنســـيين من أصل 
جزائـــري، وكان الغرض غيـــر المعلن من 
ذلك، حســـب المراقبين، توجيه رسالة إلى 
ســـكان ضواحي المـــدن الفرنســـية التي 
يتحـــدر غالبيتهـــم من أصـــول جزائرية 

ومغاربية.
الطاقـــة  شـــركة  رئيـــس  حضـــور 
مع الرئيس الفرنسي  الفرنسية ”إنجي“ 
جعل ملف الطاقـــة حاضراً في مباحثات 
ماكـــرون – تبون، رغم تقليل الفرنســـيين 
من أهميته، لأن فرنســـا تستورد حوالي 
17 في المئة من غازها من روســـيا، وبذلك 
تكون أقل تأثـــراً من العقوبات المفروضة 
على روسيا بالقياس مع غيرها من الدول 

الأوروبية.

أكبـــر  تمتلـــك  الجزائـــر  ولكـــون 
احتياطيات أفريقية مـــن الغاز الطبيعي 
وخطـــوط أنابيب إلـــى كل من إســـبانيا 
وإيطاليا، فـــإن ورقة الطاقة من الطبيعي 
أن تلـــوح أمام تبـــون في ظل اســـتمرار 
الأوكرانية كوســـيلة  الحرب الروســـية – 
لتعزيـــز العلاقـــات مع ضيفه الفرنســـي. 
تلك حاجة جزائرية أكثر منها فرنســـية، 
فبـــلاد الرئيس تبون تعانـــي من اقتصاد 
شـــبه منهار ولا بد له مـــن إنقاذ بصورة 

أو بأخرى.
العمل المشـــترك على جلب الاستقرار 
لليبيا ومواجهة خطر الإرهاب والتطرف 
في منطقة الســـاحل ومســـألة الصحراء 
الشـــائكة والهجـــرة مـــن الملفـــات التـــي 
ناقشها ماكرون مع تبون، على تعقيداتها 

وتباين المواقف حولها بين البلدين.
 فماكـــرون فـــي حالـــة دفـــع وجـــذب 
مســـتمرة مـــع تبـــون، فكلمـــا توازنـــت 
العلاقـــات قليلاً يجد الرئيس الفرنســـي 
نفســـه في حاجـــة إلـــى إرضـــاء اليمين 
الفرنســـي، أو إسكاته على الأقل، وعندها 
يســـارع إلى  توجيه لطمـــة إلى الجزائر 
أو اتخـــاذ إجـــراءات ضـــد الجزائريـــين 
ونظرائهـــم من مواطني شـــمال أفريقيا، 
كما حين قرر العام الماضي تخفيض عدد 
التأشـــيرات الممنوحة إلى هؤلاء بنســـبة 
وصلـــت إلى 50 في المئة، غيـــر أن البيان 
الختامي المشـــترك لزيارة ماكرون لم يشر 

إلى تلك النقاط الحساسة.

التركة النووية وصمت ماكرون

علـــى  التعليـــق  الطرفـــان  امتنـــع   
اجتمـــاع رفيـــع المســـتوى بين رؤســـاء 
أركان الجيـــش وقادة الأمن مـــن البلدين 
كـــرر فيـــه الجزائريـــون مطالبهم بنشـــر 
خرائـــط توضح مـــدى التلـــوث النووي 
منذ الســـتينات عندما استخدمت فرنسا 
الجزائر كميدان لتجارب قنابلها النووية.

وترفض فرنســـا مناقشـــة هذا الملف، 
على الرغم مـــن أنها نفذت تفجيرا نوويا 
ناجحا في الصحراء الجزائرية عام 1960، 
وتلا ذلك 17 تفجيرا آخر حتى نهاية العام 
1966 كجـــزء من الصفقة التي أنهت حرب 
الاســـتقلال التي استمرت 8 سنوات، وقد 
سُمح لفرنسا بمواصلة تجاربها النووية 

حتى العام 1967.
الجزائريون يشعرون بخيبة أمل بعد 
زيارة ماكرون، والبيان الرئاســــي المشترك 
الذي صدر عن لقــــاء القمة بيان يدعو إلى 
”إرســــاء عهد جديد على أســــاس شــــراكة 
متجــــددة تترجم من خلال نهــــج ملموس 
وبنــــاء يركــــز على المشــــاريع المســــتقبلية 
والشباب”، لا يستطيعون غض النظر عن 
التمييز الفرنســــي في معاملتهم، بالمقارنة 
مــــع شــــعب بولينيزيا الذي قــــرر ماكرون 
الاعتراف لــــه، العام الماضي، بأن فرنســــا 
أجرت فيه ما يقرب من 200 تجربة نووية بين 

عامي 1966 و1996.
حينهــــا قــــال ماكــــرون للبولينيزيــــين 
”لفتــــرة طويلــــة، فضلــــت الدولــــة التــــزام 
الصمت بشأن هذا الماضي وما أريد كسره 
اليوم هو هذا الصمت”. صمت لم يكســــره 
ماكــــرون فــــي زيارتــــه إلى الجزائــــر، ولم 
يحــــرص نظيره الجزائري علــــى زعزعته، 
وقد تضيــــع فرصة الحرب الأوكرانية دون 
أن تغير شــــيئاً في رصيد الجزائر العالق 

في فرنسا.
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السنة 45 العدد 12530 في العمق

الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون يحاول اســــــتمالة  نظيره الجزائري 
عبدالمجيد تبون لتأمين تقارب يَعِد بالكثير لكنه لا يقدم ســــــوى القليل من 
التفاصيل الملموسة. بينما يحاول تبون التلويح بورقة الطاقة أمام ماكرون 
ــــــذي لا تجد بلاده نفســــــها فــــــي عرضة للخطر حيال نقــــــص إمداداتها  ال

كغيرها من دول أوروبا.

فرنسا تستورد حوالي 

17 في المئة من غازها 

من روسيا، وبذلك تكون 

 جراء العقوبات 
ً
أقل تأثرا

المفروضة على موسكو

 أنقرة - تحاول تركيا اليوم استعادة 
التـــوازن فـــي علاقاتهـــا الإقليمية بعد 
ســـنوات من القطيعـــة والانجرار خلف 
ما فرضتـــه الأيديولوجيا، ولم يكن دعم 
الحـــزب الحاكم فيهـــا لجماعة الإخوان 
المســـلمين ســـوى الجانـــب الظاهر من 
حزمة المشـــاكل، فهنـــاك الكثير غير هذا 
الخـــلاف العقائـــدي مـــع مصـــر أو مع 
دول الخليج وعلى رأســـها الســـعودية 

والإمارات باستثناء قطر.
الصـــراع على بســـط النفـــوذ على 
المنطقة العربية كان في مقدمة ما تسبب 
بالمشاكل، والمصالحة التي تسعى أنقره 
لترســـيخها الآن مع الرياض والقاهرة 
وأبوظبـــي في حاجة إلـــى الكثير حتى 

تقف على أرجلها.
أرســـلتها  التـــي  الإشـــارات  أولـــى 
تركيـــا إلى تلـــك الدول كانـــت رفع يدها 
الداعمة للإخـــوان، وبالتـــوازي مع ذلك 
التركي  للرئيـــس  التدريجـــي  التراجـــع 
عـــن سياســـته الداعمـــة للانتفاضـــات 
الشـــعبية العربيـــة التـــي اندلعـــت في 
العـــام 2011، وتفســـيره لبعضهـــا بأنها 
مؤامرة لتقســـيم دول المنطقة، كما أعلن 
مؤخـــراً، إضافة إلـــى اقترابـــه أكثر من 
النهـــج المعتدل في المنطقـــة، بعد أن دعم 
قطر خلال فتـــرة مقاطعتها من جيرانها 
الخليجيـــين، وبعـــد أن قـــام باســـتثمار 
قضيـــة الصحافـــي الســـعودي جمـــال 

خاشقجي إلى أبعد حد.
الواقعيـــة  إلـــى  أردوغـــان  يعـــود 
السياســـية مجـــدداً، ويعلن اســـتئناف 
علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل 
بعـــد أكثر مـــن عقد من التوتـــرات التي 
اندلعـــت في 2010 عندمـــا قتلت القوات 
الخاصة الإســـرائيلية 10 نشطاء أتراك 
على متن سفينة مساعدات تركية، مافي 
مرمـــرة، عنـــد محاولـــة كســـر الحصار 

البحري الإسرائيلي على غزة.
لم تتغيـــر إســـرائيل، ولـــم تبد أيّ 
ليونة فـــي التعامل مع حمـــاس، بل إن 
حمـــاس هي التي تغيـــرت وذهبت نحو 

الحضن الإيراني أكثر، فما الذي دفع 
أردوغان إلـــى تغيير موقفه 

من الإسرائيليين؟
التغير في سياسة 

أردوغان نابع من 
داخل تركيا لا من 
خارجها، فهو في 

مراهنة صعبة أمام 
الانتخابات القادمة، 

وكل ما اشـــتكى منـــه الأتـــراك ورفعت 
المعارضـــة التركية أصواتهـــا لانتقاده، 
هـــو الآن علـــى طاولة الرئيـــس التركي 
ليقلـــب معادلاتـــه مـــن جديـــد، حتى لو 
تعـــارض ذلك مـــع مبدئية لطالمـــا بارز 
بها خصومه السياســـيين، فلا شيء في 
سياسة العدالة والتنمية يمكن اعتباره 

ثابتاً.
لكن جيمـــس دورســـي، الباحث في 
معهـــد واشـــنطن، يـــرى مفارقـــة في ما 
يقوم أردوغان بمراجعته من سياســـاته 
الســـابقة، تكمن فـــي أن الرئيس التركي 
القـــوى  مـــع  بـــلاده  علاقـــات  يحسّـــن 
الإقليمية التي لا تجمعها بها أي حدود، 
وعلـــى النقيض من ذلك، فـــإن العلاقات 
مع ثلاثة مـــن جيرانهـــا الثمانية الذين 
تشترك معهم في الحدود البرية؛ العراق 
وســـوريا واليونان “تشهد انحدارا، مع 
بقاء شـــبح الصـــراع المســـلح يلوح في 
الأفق”، لتبقى المشـــاكل عالقـــة في هذه 

الملفـــات مع هذه القـــوى دون أيّ حلول 
مقترحة.

بالتـــوازي مع ذلـــك يجـــد الرئيس 
التركي نفســـه وســـط النزاع الروســـي 
– الأوكرانـــي، وكان مـــن الســـهل عليـــه 
قبـــل التحـــولات الأخيرة في سياســـته 
أن ينزلـــق نحو موســـكو أو كييف، غير 
أنه وبســـبب تحوّل البحر الأسود الذي 
تطـــل عليـــه تركيا إلـــى منطقـــة حرب، 
لجأ إلى دور الوســـيط بـــين البلدين في 
عملية كتب عليها الفشـــل مـــن بدايتها، 
فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس 
في حاجـــة حتى إلى ســـاعي بريد بينه 
وبين الأوكرانيين لأنه أغلق باب الحوار 
وكل ما لديه هو اشـــتراطات لن يتراجع 
عنها، وهكذا تقلـــص دور أردوغان إلى 
مجـــرّد إطفائي ومســـاعد فـــي صفقات 
الحبـــوب لتخفيـــف أضـــرار الحرب لا 

لإيقافها.

ضرورة انتخابية

ملف حزب العمال الكردستاني الذي 
يبقى حاجـــة داخليـــة تركيـــة للتوليح 
بـــه للناخبـــين مـــن مختلـــف الأحزاب 
سياســـة  أن  وصحيـــح  السياســـية، 
أردوغـــان تمكنـــت مـــن إبعـــاده خارج 
الســـاحة المحليـــة، ولكنهـــا حولته إلى 
قضيـــة دولية، تتضخم خـــارج الحدود 
وتتلقـــى دعمـــاً من أطـــراف عديدة على 
رأســـها الولايات المتحدة، ولم يكن ذلك 
إنهاء للمشـــاكل بقدر ما هو هروب إلى 
الأمـــام وتأجيل لاســـتحقاقات ســـيأتي 

أوانها.
ولذلك فـــإن أي هجوم تركي محتمل 
في شـــمال ســـوريا من شـــأنه أن يخلق 
منطقة حـــرب أخرى قد تخلـــط الأوراق 
الأكـــراد  محاربـــة  بـــين  تركيـــا  أمـــام 
وقوات النظام الســـوري والميليشـــيات 

الإيرانية.
وحتـــى الآن تمكنت روســـيا بمعية 
إيـــران من كبح جماح تركيـــا عن القيام 
بأي عمل عســـكري جديد على حدودها 
الجنوبيـــة، وأكثـــر مـــن ذلك يتـــردد أن 
الرئيس الروســـي أقنع نظيـــره التركي 
بالانفتـــاح على الأســـد، أو علـــى الأقل 
بكســـر الجمـــود والقطيعة بـــين أنقرة 
ودمشـــق، وهـــو ما يبـــرّر تغيـــر النبرة 
التركيـــة والتصريحـــات العديـــدة على 
أعلـــى المســـتويات عـــن المصالحـــة مع 
النظام السوري وعن إعادة اللاجئين 
الســـوريين إلى بلادهم في نهاية 
المطاف بالاتفـــاق مع الحكومة 

السورية.
لم تقتصر لائحة المشاكل التي 
على الرئيس التركي حلها 
قبل حلول موعد الانتخابات 
المقبلة على ذلك، فهو في

 مشـــكلة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي 
ومع شـــركائه في الناتـــو، ومفاوضات 
الأتراك مع الســـويد وفنلندا التي أعلن 
عـــن نجاحهـــا لـــم تجـــد بعـــد خطوات 
تنفيذية يمكن الاعتداد بها أو تصنيفها 
كنوع مـــن الربح لأنقرة لقـــاء موافقتها 

على انضمام البلدين إلى الناتو.

تصريحات بنكهة إيرانية

يقول المراقبون إن أردوغان وبدلاً من 
أن يطفئ الحرائق إنما يقوم بإشعالها، 
وتصريحات  تصريحاتـــه  عبـــر  وذلـــك 
مســـاعديه الحماســـية، كما فعـــل وزير 
داخليته سليمان صويلو، قبل أيام، حين 
بدا وكأنه يتحدث بالفارســـية كما يفعل 
المســـؤولون الإيرانيون حـــين يتناولون 
دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 

ويدعون إلى انسحابه منه.
قال صويلو “لســـنا فـــي حاجة إلى 
الولايـــات المتحدة، ولســـنا فـــي حاجة 
إلـــى أوروبـــا التـــي تريدنـــا أن نكـــون 
مقســـمين وغير مبالية بديننا وثقافتنا 
ومعتقداتنـــا”، وأضـــاف “أثنـــاء تفكيك 
المنظمـــة الإرهابية، يجـــب أن تعلم أننا 
نريـــد أيضا محو الولايـــات المتحدة من 

هنا“.

وجاء إســـقاط المروحيـــة التركية من 
طراز سيكورســـكي في كردستان العراق 
مؤخـــراً ليزيد من توتير العلاقات ما بين 
أنقرة وبغداد، بعد أن تبنى حزب العمال 
الكردســـتاني العملية انتقاماً لاستهداف 
تركيا لقياداته، بينما أعلنت وزارة الدفاع 
التركية أن المروحية سقطت بسبب عطل 
فنـــي. وفـــي تلـــك المنطقة تواجـــه تركيا 
مشكلة مضاعفة، إذ تخوض حرباً سرية 

مع إيران وإسرائيل على ظهور الأكراد.
ولا تـــكاد النبرة التركيـــة تهدأ حتى 
تعود إلى التصعيد مـــن جديد، فلم ينته 
الأســـبوع الماضـــي حتـــى كان أردوغان 
يوجه ســـهام نقده إلى الجـــارة اليونان، 
متهماً إياها بمضايقة الطائرات التركية 
التـــي خرجت فـــي مهمات اســـتطلاعية 
باستخدام نظام الدفاع الجوي الروسي 
بالتاريـــخ  أثينـــا  مذكّـــراً   ،300  – إس 
ومستمداً منه المزيد من المشاكل بدلاً من 
اللجوء إلى القاعدة الصفرية التي تبدو 

مستحيلة أمام تركيا اليوم.

أردوغان العائد إلى {صفر مشاكل} يؤجج 

 من إطفائها
ً
الحرائق بدلا

 هروب إلى الأمام وتأجيل لاستحقاقات سيأتي أوانها

ــــــب أردوغان صاحــــــب نظرية “صفر  ــــــس التركي رجب طي ــــــم يكن الرئي ل
مشــــــاكل”، بل منظّر حزبه المنشق أحمد داود أوغلو هو مبتدع هذا المبدأ 
الذي ما إن بدأت تظهر أمامه مشاكل دول الجوار، حتى افترقت به الطرق 
عن شريكه أردوغان فذهب ليؤســــــس حزباً جديداً تاركاً للعدالة والتنمية 

معالجة تلك المشاكل وقلع أشواكه بيده.

النبرة التركية لا تكاد تهدأ حتى تعود إلى التصعيد من جديد

ر حرب 
ّ
هل تغي

أوكرانيا المعادلات 

الفرنسية - الجزائرية

الجزائريون يشعرون بخيبة أمل بعد زيارة ماكرون

وزير الداخلية التركي 

صويلو بدا، قبل أيام، وكأنه 

أحد المسؤولين الإيرانيين، 

حين تناول دور أميركا في 

الشرق الأوسط 

 التوتـــرات التي 
مـــا قتلت القوات 
نشطاء أتراك  10
دات تركية، مافي 
الحصار ة كســـر

ى غزة.
يل، ولـــم تبد أيّ 
 حمـــاس، بل إن 
ـرت وذهبت نحو 

 فما الذي دفع 
وقفه 

وح
إيـــران
بأي عم
الجنوب
الرئيس
بالانفتـ
بكســـر
ودمشــ
التركيــ
أعلـــى
النظ

المصالحة التي تسعى 

أنقرة لترسيخها الآن مع 

الرياض والقاهرة وأبوظبي 

في حاجة إلى الكثير حتى 

تقف على أرجلها



 بروكســل - يحـــاول قـــادة الاتحاد 
الأوروبي هذه الأيـــام التوصل إلى حل 
دائـــم لأزمة الطاقـــة التي تزداد ســـوءا 
يوما بعد يـــوم، لكن طريقتهـــم لا تبدو 

أنها ستؤدي إلى أي نتائج دائمة.
وتوقعت وكالة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتماني أن تتجاوز فواتير 
الطاقـــة فـــي أوروبا مســـتويات ما قبل 
19 بأكثر من تريليون  جائحة كوفيـــد – 
يورو، مشـــيرة إلـــى أن ارتفاع أســـعار 
الطاقـــة يؤجج الســـخط بشـــأن الجهة 
التي يتعين عليها أن تتحمل هذا العبء 

المالي الشديد.

مخطط للاحتيال

تقـــول المحللـــة إيرينـــا ســـلاف في 
تقرير لموقع أويـــل برايس الأميركي إن 
البعض يشـــبهون طريقة قـــادة الاتحاد

الأوروبي بمخطط بونزي 
الذي تعود تسميته إلى 

صاحبه الذي ابتكر الفكرة 
أوائل القرن الماضي، وهو 
المحتال الإيطالي الشهير 
شارلز بونزي الذي انتقل 

للعيش في الولايات المتحدة، 
واشتهر بالقيام بعمليات 

تزوير واحتيال على المئات من 
الضحايا طيلة سنوات في ولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
الفكرة  وانطلقت 

سنة 1919 

حين قام شـــارلز بونزي بتأسيس شركة 
تقوم على تبـــادل الطوابع البريدية من 
مختلف الدول واستبدالها في الولايات 
المتحدة لتحقيق هامـــش الربح. وتمكن 
عبـــر تطويـــر مخططـــه في اســـتدراج 
المســـتثمرين وتشـــجيعهم علـــى إيداع 
أموالهـــم، من جمع مبلـــغ قيمته 30 ألف 
دولار وذلك خلال وقت قصير، ثم سرعان 
مـــا حقق أرباحا بقيمـــة 250 ألف دولار، 
ليتم اعتقال أكبـــر المحتالين الماليين في 
تاريخ الولايات المتحدة شـــارلز بونزي، 

بتهمة الاحتيال.
ويعرف نظام بونـــزي بكونه نظاما 
هرميـــا أو تســـويقا شـــبكيا، يقوم على 
فكرة تخليص المستثمرين من أموالهم، 
وذلـــك بإغوائهم بالثراء الســـريع، عبر 
إيداع أموالهم وكسب أرباح كبيرة خلال 
فترة زمنية محددة دون التعرض لأي 
مخاطر استثمارية.
ويتم تحفيز الناس 
للاستثمار عبر 
تزوير وثائق 
تكاد تكون 
حقيقية، لمشاريع 
ومخططات 
وهمية يتم 
تقديمها 
للمستثمر 
بشكل معقول 
ومنطقي 
لزيادة فرص 
إقناعه، 
إضافة إلى اعتماد 
التسويق الإعلامي الذي 
يروج أخبارا عن نجاح 
مشاريع لمستثمرين 
آخرين وتحقيقهم 
أرباحا طائلة، ضمن

 نفس المخطط.
وقـــال وزير الطاقة 
الأميركي الســـابق دان 
بروليت لقناة ســـي.إن.

بي.سي هذا الأسبوع إن 

”إحدى أســـهل أدوات السياسة إن صح 
التعبير، هو أنه يمكنك تمرير مشـــروع 
ومنحها  الأمـــوال  وتخصيص  قانـــون، 
للمواطنين لدفع فواتير الكهرباء الخاصة 

بهم“.
وقد أجاب بنعم عندما سُئل عما إذا 
كان يمكن مقارنة النهج بمخطط بونزي.

ومع ذلك، تقول سلاف إن ”الضريبة 
غير المتوقعة ودعم الطاقة ليســـت سوى 
البداية حســـبما يبدو، وقـــد يتضح أن 
الوجهة ستكون أسوأ بكثير من مخطط 

بونزي“.
وذكرت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
هذا الأسبوع أن خطط الاتحاد الأوروبي 
تستهدف الشـــركات في الدول الأعضاء 

ومن شـــأنها أن تسمح لبروكسل بإملاء 
على هذه الشـــركات بما يجـــب إنتاجه، 
وكميـــة مـــا تطرحـــه، ولمـــن تبيعـــه في 
الأزمات. وســـيكون تعريـــف الأزمة في 
هذا الإطار من مهـــام الاتحاد الأوروبي 

نفسه.
وقـــال مارتينـــاس باريســـاس مدير 
بزنس يوروب التنفيـــذي، وهي جمعية 
لأصحاب الأعمال ”سنكون قلقين للغاية 
إذا تقـــرر تبني هذا الاقتراح في شـــكله 
التدخلـــي“. وذكـــر أنه ”يمكـــن أن يُلزم 
الدول الأعضاء بتجـــاوز قانون العقود، 
وإجبـــار الشـــركات علـــى الكشـــف عن 
ومشاركة  تجاريا،  الحساسة  المعلومات 
منتجاتهـــا المخزنة أو فـــرض إنتاجها 

تحت أي نوع مـــن الأزمات التي تقررها 
المفوضية“.

وركز تقرير آخر صادر عن بلومبيرغ 
علـــى إجـــراءات التدخـــل المباشـــر في 
ســـوق الطاقة التي تدرســـها بروكسل. 
واستشـــهد بالعديد من عمليات الإنقاذ 
التي اضطرت حكومات ألمانيا والسويد 
وفنلنـــدا إلـــى اللجـــوء إليهـــا لتجنب 
انهيـــار المرافـــق نتيجة لأزمة الأســـعار 
كأحـــداث دفعـــت التكتـــل نحـــو نهجه 

الحالي.
ويتمثـــل الإجـــراء الذي ســـيُناقش 
في اجتماع لـــوزراء الطاقة الجمعة في 
تحديد ســـقف لواردات الغاز الروســـي، 
وتحديد سعر الغاز المستخدم في توليد 

الكهرباء مؤقتا وتعليق تداول مشتقات 
الطاقة في محاولة لتعزيز الســـيولة في 

سوق الكهرباء المضطرب.

وقد ارتفعت أســـعار الغاز الطبيعي 
في أوروبا بنحو 400 في المئة خلال سنة 
2021. وانطلقـــت الأزمة فعليا خلال هذه 
الفترة من السنة الماضية، ولم يؤد غزو 
أوكرانيـــا إلا إلى تفاقم الوضع الســـيء 

بالفعل.

الحلول صعبة

بالنســـبة إلـــى دان بروليـــت رئيس 
ســـيمبرا للبنيـــة التحتية الناشـــط في 
مجـــال الغـــاز الطبيعـــي المســـال، فإن 
الحل ســـهل: لا تحتـــاج أوروبا ســـوى 
إلى الاســـتثمار في المزيد مـــن الاعتماد 
علـــى النفط والغاز القـــادم من الولايات 
المتحدة. لكن اســـتبدال اعتماد باعتماد 
آخـــر لا يعدّ المســـار الأفضل بالنســـبة 
كانـــت  وإن  حتـــى  نفســـها،  لأوروبـــا 
العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة 
تختلـــف اختلافا كبيرا عن العلاقات مع 

روسيا.
ولا يكمـــن الحـــل أيضا فـــي الطاقة 
النظيفة ”المنتجة محليا“، كما وصفتها 
رئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
الماضـــي،  الأســـبوع  لايـــن  ديـــر  فـــون 
وذلـــك لأســـباب ماديـــة بحتـــة. حيث لا 
توجـــد مواد خـــام كافية لجعـــل أوروبا 
معتمـــدة علـــى طاقـــة الريـــاح والطاقة 
الشمســـية كليّا. وكل هذا دون الإشـــارة 
إلـــى الاعتمـــاد العالمـــي علـــى الأتربـــة 
النـــادرة وقـــدرة معالجـــة الليثيوم في 

الصين.
أوروبـــا.  صعـــب  شـــتاء  وينتظـــر 
وأصبحت محاولات التأقلم يائســـة قبل 
أن تبـــدأ فواتير موســـم التدفئة الأولى 
فـــي الظهور، وهذا ما يقـــود إلى اتجاه 
تدخلـــي متزايـــد. وقد دفع هـــذا بالفعل 
البعض إلى اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه 
ســـلطوي وظهرت مقارنـــات مع الاتحاد 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الســـوفيتي 

الاجتماعي.
وتـــرى الباحثة ســـلاف أن مواطني 
الـــدول الأعضـــاء في التكتـــل الأوروبي 
يحتاجون بالفعل إلى سياســـات الطاقة 
المعتمـــدة فـــي بلدانهـــم. ومـــن المنتظر 
أن تتضاعـــف الاحتجاجـــات مـــع مرور 
الخريـــف وقـــدوم الشـــتاء. وليس لدى 
العديد  للأســـف  الأوروبية  الحكومـــات 
مـــن الأوراق للعبها إلـــى جانب التدخل 
المباشـــر في أســـواق الطاقة و“مخطط 

بونزي“ تفرضه على الأسر.
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 لندن - أغلقت شركة غازبروم الروسية 
خط الأنابيب نورد ســـتريم 1 الذي يوصل 
الغاز الروســـي إلـــى ألمانيا قبـــل يوم من 
حلـــول أجـــل اســـتئناف تدفقـــات الغـــاز 
الطبيعي نحو أوروبا متحججة بأن الخط 
ســـيخضع لمزيد من أعمال الصيانة، الأمر 
الذي عمّق المصاعـــب التي تواجه أوروبا 
في الحصول على احتياجاتها من الوقود.
وكانـــت غازبروم تنفـــذ بالفعل أعمال 
صيانـــة في الخط في الفتـــرة من الحادي 
والثلاثـــين أغســـطس إلـــى الثانـــي مـــن 
ســـبتمبر الجاري مما أثار مخاوف بشأن 
الإمدادات لأوروبا قبل بداية فصل الشتاء 

إذا تم تمديد وقف الضخ.
وقلصت روســـيا التدفقات عبر الخط 
إلـــى 40 في المئة في يونيـــو و20 في المئة 
فـــي يوليو. وقطعت أيضـــا الإمدادات عن 
عدة دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمارك 
وفنلنـــدا وهولنـــدا وبولنـــدا، وخفضـــت 
التدفقات عبر خطـــوط أنابيب أخرى منذ 
إطلاق ما تسميه ”عملية عسكرية خاصة“ 

في أوكرانيا.
وفي العادة تزود روسيا أوروبا بنحو 
40 فـــي المئة مـــن احتياجاتها مـــن الغاز، 

معظمهـــا عبر خطـــوط أنابيـــب. وبلغت 
الإمـــدادات في العـــام الماضـــي نحو 155 

مليار متر مكعب.
وعن طريق أوكرانيا، يصل الغاز إلى 
النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ودول أخرى 
في أوروبا الشـــرقية. وأغلقـــت أوكرانيا 
خـــط الأنابيـــب ســـوخرانوفكا الذي يمر 
بالأراضي التي تحتلها روســـيا في شرق 

البلاد.
وتســـعى الـــدول الأوروبيـــة لإيجـــاد 
إمدادات بديلة، ويشـــمل ذلك بعض الغاز 
الروســـي الذي أوقفت موسكو ضخه بعد 

رفض طلب روسيا دفع الثمن بالروبل.
ومـــا زالـــت دول أخـــرى، مـــن بينها 
ألمانيـــا، فـــي احتياج إلى الغاز الروســـي 
وتحاول إعادة مـــلء خزاناتها قبل حلول 

الشتاء.
وتشـــمل الطرق البديلة إلـــى أوروبا، 
والتـــي لا تمر عبر أوكرانيا، خط الأنابيب 
أوروبـــا الذي يمر عبر روســـيا  يامـــال – 

البيضاء وبولندا إلى ألمانيا.
وتبلـــغ طاقة خط يامـــال – أوروبا 33 
مليار متر مكعب، أي نحو سُدس صادرات 
الغـــاز الطبيعي الروســـية لأوروبا. ومنذ 

بدايـــة العام الجاري تم عكـــس التدفقات 
لتكون إلى الشرق بين ألمانيا وبولندا.

وفرضت موســـكو عقوبات على مالك 
الجزء البولندي من الخط يامال – أوروبا. 
ومع ذلـــك، قال وزير المنـــاخ البولندي إن 
بإمـــكان بـــلاده أن تســـتخدم الخط دون 

عكس تدفق الغاز في خط يامال.
وفي ما يتصل بنورد ســـتريم 1، ألقى 
الكرملـــين باللوم علـــى العقوبات الغربية 
فـــي التأخيـــر في عـــودة معـــدات خاصة 

بالخط أُرسلت إلى كندا للصيانة.
ويبـــدو أن بعض البلـــدان الأوروبية 
لديها خيـــارات إمداد بديلة وشـــبكة غاز 
أوروبيـــة متصلة ببعضهـــا بحيث يمكن 
تقاسم الإمدادات، على الرغم من أن سوق 
الغـــاز العالمية كانت شـــحيحة حتى قبل 

الأزمة الأوكرانية.
وربما تســـتورد ألمانيا، أكبر مستهلك 
للغاز الروســـي في أوروبـــا والتي أوقفت 
التصديق علـــى خط أنابيـــب الغاز نورد 
ســـتريم 2 الجديـــد القـــادم مـــن روســـيا 
بسبب حرب أوكرانيا، الغاز من بريطانيا 
والدنمارك والنرويج وهولندا عبر خطوط 

أنابيب.
وتعمـــل النرويـــج، ثاني أكبـــر مورد 
للغاز في أوروبا بعد روســـيا، على زيادة 
الإنتـــاج لمســـاعدة الاتحـــاد الأوروبي في 
تحقيـــق هدفه المتمثل فـــي إنهاء الاعتماد 
علـــى الوقود الأحفوري الروســـي بحلول 

عام 2027.
البريطانية  ســـنتريكا  شركة  وأبرمت 
اتفاقـــا مـــع شـــركة إكوينـــور النرويجية 
لزيـــادة الإمـــدادات فـــي فصول الشـــتاء 
الثلاثة المقبلـــة. ولا تعتمد بريطانيا على 
الغاز الروســـي ويمكنهـــا أيضا التصدير 

إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.
ويمكن لجنوب أوروبا استقبال الغاز 
الأذري عبـــر خط الأنابيـــب العابر للبحر 
الأدرياتيكـــي إلـــى إيطاليا وخـــط أنابيب 

الغاز الطبيعي عبر تركيا.

وقالت الولايات المتحدة إنها تستطيع 
توريـــد 15 مليـــار متـــر مكعب مـــن الغاز 
الطبيعي المســـال إلى الاتحـــاد الأوروبي 

هذا العام.
لكن مصانـــع الغاز الطبيعي المســـال 
الأميركية تنتج بكامل طاقتها، وســـيؤدي 
انفجـــار وقـــع فـــي محطة تصديـــر الغاز 
الطبيعي المســـال الرئيســـية في تكساس 
إلى بقائهـــا معطلة حتـــى أواخر نوفمبر 

المقبل.
ولدى محطات الغاز الطبيعي المســـال 
في أوروبا قدرة محدودة أيضا على توريد 
كميات إضافيـــة، على الرغم من أن بعض 
الـــدول تقول إنها تبحـــث عن طرق لزيادة 

الواردات والتخزين.
وألمانيا من بـــين أولئك الذين يرغبون 
فـــي بناء محطات جديـــدة للغاز الطبيعي 
المســـال وتخطط لبناء خمس محطات في 

غضون عامين فقط.
وقالت بولندا، التي تعتمد على روسيا 
في نحـــو 50 في المئة من اســـتهلاكها من 
الغاز أو نحو عشـــرة مليارات متر مكعب، 
إنها تســـتطيع الحصول علـــى الغاز عبر 
وصلتين مع ألمانيا. وسيُفتتح خط أنابيب 
جديد يســـمح بتدفق ما يصل إلى عشـــرة 
مليـــارات متـــر مكعـــب من الغاز ســـنويا 
بـــين بولنـــدا والنرويج فـــي أكتوبر. كما 
تم تشـــغيل وصلة غاز جديدة بين بولندا 

وسلوفاكيا الأسبوع الماضي.
وتريد إســـبانيا إحياء مشـــروع لبناء 
خط ثالث للغـــاز عبر جبال البيريني، لكن 
فرنســـا قالت إن محطـــات الغاز الطبيعي 
المســـال الجديـــدة، التي يمكـــن أن تكون 
عائمة، ستكون خيارا أسرع وأرخص من 

عمل خط أنابيب جديد.
ويمكـــن لبعـــض الـــدول أن تســـعى 
لســـد الفجـــوة فـــي إمـــدادات الطاقة من 
خـــلال اللجوء إلـــى واردات الكهرباء عبر 
الموصلات من جاراتها أو من خلال تعزيز 
القـــدرة علـــى توليد الكهرباء مـــن الطاقة 

النوويـــة أو الطاقـــة المتجـــددة أو الطاقة 
الكهرومائية أو الفحم.

ويتراجـــع حجـــم المتاح مـــن الطاقة 
النوويـــة في بلجيكا وبريطانيا وفرنســـا 
وألمانيـــا مع تعـــرض المحطات فـــي هذه 
الـــدول لانقطاعـــات مع تقادمهـــا أو وقف 
الخدمـــة.  مـــن  خروجهـــا  أو  تشـــغيلها 
وانحسرت مســـتويات المياه هذا الصيف 

بسبب قلة الأمطار وموجة الحر.
وتسعى أوروبا للابتعاد عن استخدام 
الفحـــم لتلبية أهـــداف المناخ، لكـــن أُعيد 
تشـــغيل بعض المصانع منذ منتصف عام 

2021 بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

واتفـــق وزراء الطاقـــة على أنه يتعين 
علـــى جميع دول الاتحاد الأوروبي خفض 
اســـتخدام الغاز طوعا بنسبة 15 في المئة 
اعتبارا من أغســـطس إلى مارس، مقارنة 
بمتوسط الاستهلاك السنوي خلال الفترة 
من 2017 إلـــى 2021، وطرحوا أهدافا على 
مستوى الاتحاد الأوروبي لتخزين الغاز.

وأطلقت ألمانيـــا المرحلـــة الثانية من 
خطتهـــا الطارئـــة ذات المراحـــل الثـــلاث 
علـــى  والمســـتهلكين  الشـــركات  وحثـــت 
توفير الغـــاز لتجنب الاضطرار لترشـــيد 

الاستهلاك قسرا.
وقـــال وزير الطاقـــة الهولندي إنه من 
الممكن اللجوء لحقل خرونينجن الهولندي 
لمســـاعدة الدول المجاورة في حالة القطع 
الكامل للإمـــدادات الروســـية، لكن زيادة 

الإنتاج قد تتسبب في حدوث زلازل. نحتاج إلى بدائل سريعة قبل الشتاء

هذه هي البدائل المتاحة للغاز الروسي أمام أوروبا

في العمق
رد الفعل الأوروبي على أزمة الطاقة يتحول إلى لعبة 

{مخطط بونزي} أوروبا تقنع المواطنين بضريبة على أسعار الطاقة أشبه بـ
يتخبط قادة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل لأزمة الطاقة قبل حلول الشــــــتاء 
القادم، وأحد أسهل الحلول التي اختاروها هي فرض ضريبة على الموطنين 
مخصصة لدعم أسعار مواد الطاقة التي سيدفعون ثمنها بعد الاستهلاك، 
وهو ما يشــــــبّهه محللون بمخطط للاحتيال يسرق أموال الشعوب ولا يقدم 

لها حلولا نهائيا وعملية.

وجهة أوروبا أسوأ 

بكثير من مخطط 

بونزي للاحتيال

إيرينا سلاف

بعض البلدان الأوروبية 

لديها خيارات إمداد 

بديلة وشبكة غاز أوروبية 

متصلة ببعضها بحيث 

يمكن تقاسم الإمدادات

لا حل سوى مخطط بونزي



حدثني صديق عربي عما كتبته 
في ”العرب“ عدد الأربعاء (06 – 

09 – 2022) بعنوان ”مصر والسعودية 
علاقة إستراتيجية فقدانها يمثل 

خسارة للطرفين“، وأبدى تقبله للمنطق 
النهائي الذي استند عليه التحليل، 

لكن رآه غير كاف لتصويب العلاقات 
واعتمد على تفسير ما أطلقت عليه 
سحابة صيف دون الغوص في ما 

يجب أن يقوم به كل طرف لتستقيم 
العلاقة طويلا ولا تهتز بخلاف في 

وجهات النظر أو تباين في تقديرات 
سياسية.

كانت ملاحظة الصديق جيدة وفي 
محلها وتوقيتها ووعدته بالاستجابة 
لنصيحته والاجتهاد في تقديم تحليل 

لما يوصف بطمأنة مصر لمخاوف 
سعودية تعتمل لدى قيادتها، وما 

هو مطلوب من الرياض لتقديمه إلى 
القاهرة ومعظمه ينصبّ على مسألة 

المساعدات الاقتصادية في هذه المرحلة 
الحرجة التي يمر بها النظام المصري.

يدار جزء كبير من العلاقات بين 
البلدين في الخفاء ولا تخرج الخلافات 

إلى العلن غالبا ما يجعل الجزء 
الغاطس فيها يصعب الوصول إليه 

عبر المصادر الرسمية، لكن السياقات 
العامة في بعض المحكّات السياسية 

المهمة في هذه الحالة تتكفل بتفكيك ما 
هو مجهول وتجعله أشبه بالمعلوم.

 أصبح الفتور من السهولة 
استشفافه من خلال وسائل الإعلام في 

البلدين وما يظهر على معظمها من 
برود في بعض المعالجات التي تخصّ 

كل طرف، ومواقع التواصل الاجتماعي 
التي لا تترك كبيرة أو صغيرة في 

المتغيّرات التي تطرأ على العلاقات 
بين الدولتين إلا وتوقفت عندها، فضلا 

عن الجمود في الزيارات واللقاءات 
الرسمية.

كشفت السنوات الماضية عن 
تغير كبير في آليات إدارة العلاقة، 
وأن القواعد التي جرى تأسيسها 

بموجب أن مصر تمثل رصيدا أمنيا 
وسياسيا للسعودية، وأن الثانية 

ركيزة اقتصادية مهمة للأولى منح 
البعد الإستراتيجي في العلاقة 

أهمية فائقة.
لن أخوض في المتغيرات تفصيليا 
فقد تم التعرض لها في مقالات سابقة، 

والفكرة الجوهرية هنا تنصبّ على 
تحديد طبيعة التطمينات المطلوبة 
سعوديا وتلك التي تستطيع مصر 
تقديمها بالفعل وحجم المساعدات 

التي تحتاجها، والحدود التي يمكن 
أن تذهب إليها الرياض وبأيّ طبيعة 

أو وظيفة اقتصادية، كي لا تصبح 
العلاقة رهينة لمد وجذر من حين إلى 
آخر، وسوء فهم حقيقي أو مفترض 

بين الطرفين.

تحتاج السعودية معرفة موقف 
مصر من إيران والأذرع التابعة لها في 
المنطقة بدءا من الميليشيات والأحزاب 

العراقية وحتى حركة أنصارالله في 
اليمن، مرورا بحزب الله اللبناني، 

حيث ترى الرياض أن القاهرة تتبنى 
موقفا مطاطيا ويعتمد على الرمادية، 

وتعتقد في ضرورة أن تصبح متوافقة 
مع الرياض في هذه القضية وعليها 

ارتداء اللون الأسود الذي يعتبر 
عنصرا مركزيا في الذهاب إلى مدى 

مرتفع من التفاعل الإستراتيجي.

تبتعد حسابات مصر في هذه المسألة 
عن السعودية من زوايا عدة، لا ترتبط 
بالنظام الحاكم حاليا في القاهرة، فقد 

ظلت العلاقة مع طهران في أوج سنوات 
الخصومة معها تحتفظ بخط رجعة لم 

يقدم عليه أيّ من الرؤساء سوى الرئيس 
الإخواني محمد مرسي الذي بالغ في 

الانفتاح عليها لأسباب أيديولوجية، ولم 
يستمر ذلك أكثر من عام.

ترى الرياض في هذه المراوحة أحد 
عناصر القلق الإقليمي، بينما تراها 

القاهرة ورقة رابحة سياسيا لأن إيران 
دولة كبيرة ومن المهم ألا تفرط فيها، 
فإن لم تكن لها فوائد مباشرة لمصر 
فعلى الأقل لا تراكم خصومها، حيث 

أثبتت تجربة العداء مع تركيا في 
توقيت بالغ الحساسية مدى الفداحة 

مع أن مصر تمكنت من عبورها مؤخرا.
كما أن القاهرة تتعجب من 

مطالبتها بموقف صارم من طهران 
بينما الرياض نفسها لا تعدم وسائل 

الحوار معها، سرّا وعلنا، وهو ما 
كان كابحا لبعض التقديرات التي 
ذهبت إلى أن طمأنة السعودية لن 

تحدث قبل موقف واضح من العلاقات 
بين مصر وإيران وتحركات حاسمة 
حيال تصرفاتها في المنطقة تتجاوز 

حدود الإدانة الجماعية التقليدية التي 
تباركها القاهرة في المؤتمرات العربية.
انتبهت القيادة المصرية مبكرا إلى 

حجم التحولات في العلاقات الدولية 
بشأن إمكانية انفتاح قوى مختلفة 

وإجراء حوارات مع خصوم ومنافسين 
وربما أعداء، وهذا لا يعني تطبيعا أو 

قبولا بالآخر أو تأييدا له.
في شأن العلاقات مع إيران لن 

تصل مصر إلى مستوى ما وصلت إليه 

الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية 
التي تصرخ في وجه طهران وتوجه 

لها اللعنات واللطمات بالنهار ثم 
تسعى لاسترضائها في الليل للقبول 

بالاتفاق النووي.
تستطيع القاهرة أن تطمئن 

الرياض بأنها لن تنحاز إلى طهران 
على حسابها، وهو ما يحدث منذ فترة 

بلا تعهدات مكتوبة، فكثيرا ما ردد 
بعض المسؤولين الكبار في مصر سرا 
أن الكابح الرئيسي لتطوير العلاقات 
مع إيران هو الحرص الإستراتيجي 

على عدم تعكير الأجواء مع دول 
الخليج، وفي مقدمتها السعودية.

إذا تفهمت الرياض هذه المعادلة 
ورسالتها السياسية العميقة تكون 
قد ضمنت انحياز القاهرة لها على 

الدوام ولا تجعل من هذا الملف حاجزا 
يمنع الحفاظ على متانة العلاقة 

الإستراتيجية بين البلدين، ومهما 
تمادت مصر في درجة الرمادية لن 

تتحول إلى لون أسود أو أبيض بشأن 
إيران لأسباب خاصة بالقاهرة قبل أن 

تكون خاصة بالرياض.
لدى السعودية فرصة كبيرة 

لتوطيد العلاقة مع مصر في الوقت 
الحالي إذا قدمت لها مساعدات سخية 

تمكّنها من تخطي الأزمة الاقتصادية 
التي تمرّ بها، وهو رهان كبير، 

لأن الموقف السعودي عقب سقوط 
الإخوان كان وازنا ومنع الكثير من 
الضربات التي كانت ستتعرض لها 

القاهرة من قوى دولية، واعترف 
الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من 
مرة بأهمية المساعدات النوعية التي 

قدمتها الرياض لبلاده.
قد تكون هناك تحفظات سعودية 
على طريقة الإنفاق المصرية لما قدمته 

من مساعدات خلال السنوات الماضية، 
وأن عوائدها السياسية بالنسبة إليها 
لم تكن مرضية، ما دفعها لتغيير الآلية 

وتحويلها من منح ومساعدات إلى 
استثمارات، بما يحوّلها إلى ورقة 

ضغط عند اللزوم إذا وجدت الرياض 
أن القاهرة لم تتجاوب بالدرجة الكافية 

مع تطلعاتها.
يبدو أن السياسة الاقتصادية 

الجديدة هي المقابل للورقة الإيرانية 
التي تمتنع مصر عن التفريط فيها 

لأسباب لا علاقة لها بالسعودية، وإذا 
قبل الطرفان بوضوح بهذا التوازن 

وحافظا عليه في الحدود التي تقوّي 
العلاقة بينهما ولا تضعفها، يمكن حل 
الكثير من الألغاز التي تظهر وتختفي 

فجأة، لأن التفاصيل التي تلوكها 
مواقع التواصل تحصر الخلاف دائما 

في شق المكايدات، وهو اجتهاد غير 
دقيق وبعيد عن الحقيقة.

ولذلك فالمصارحة الفورية في 
عمليتي الطمأنة والمساعدات هو 

العنوان الذي يمّكن البلدين من تجاوز 
شرنقة الأزمات المتكررة التي يؤدي 
تركها وعدم مواجهتها إلى تقويض 

العلاقات الإستراتيجية في وقت أشد 
ما يحتاج فيه كل طرف إلى الآخر.
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المصارحة الفورية في عمليتي 

الطمأنة والمساعدات هو 

كن البلدين من 
ّ
العنوان الذي يم

تجاوز شرنقة الأزمات التي يؤدي 

تركها إلى تقويض العلاقات 

الإستراتيجية في وقت أشد ما 

يحتاج فيه كل طرف إلى الآخر

شهدت الأيام الماضية تصاعدا 
في موجات الأحداث المضطربة 
التي ضربت رصيف المشهد اليمني، 

والتي تعطي انطباعا عن سخونة 
هذا المشهد وسرعة تحولاته وما 

يمكن أن يكون عليه في قادم الأيام.
وكل حدث من الأحداث تلك 

مرتبط بالآخر بشكل وثيق وإن كان 
يبدو منفصلا ويسير في مسار 

منفصل عن الآخر، غير أن الاقتراب 
من خلفيات ومآلات هذا الحدث 

ستجعله قطعة أصيلة في لعبة بازل، 
لا يمكن مشاهدة نتيجتها النهائية 
قبل الانتهاء من تركيب كل قطعها 

المتناثرة.
ففي جنوب اليوم ضرب الإرهاب 

بقوة وهذه المرة في محافظة أبين 
التي شهدت قبل فترة وجيزة انتشار 
قوات الحزام الأمني فيها، بالتوازي 

مع تقارب مفاجئ بين الأطراف 
الجنوبية التي كان يراهن البعض 

على اقتتالها، وهو ما يرى مراقبون 
أن قناة الجزيرة عمدت إليه عبر 

برنامجها الذي حمل عنوان ”الإخوة 
الأعداء“ وسعت من خلاله لإحياء 
صراع دموي شهده جنوب اليمن 

في العام 1986، غير أن النتائج 
كانت مغايرة تماما لما اشتهته سفن 

الجزيرة، الأمر الذي دفع بعض 
الجنوبيين لدعوة القناة لإنتاج جزء 

ثالث من البرنامج، من باب السخرية 
والتهكم!

ولا يبدو الحادث الإرهابي في 
أبين، والذي استهدف العشرات 
من الجنود الجنوبيين، منفصلا 

عن أحداث وتداعيات سبقت هذا 
الهجوم الإرهابي وفي مقدمتها، 
حملة التشويه والشيطنة التي 
استهدفت قوات الحزام الأمني 
معنويا قبل أن يتم استهدافها 

ماديا، وكذلك الحملة التي ما تزال 
مستمرة لكبح جماح التغييرات 

التي شرع بتنفيذها مجلس القيادة 
الرئاسي.

ومن يقرأ تاريخ العمليات 
الإرهابية في اليمن من حيث توقيتها 

ومواقع تنفيذها، يدرك تماما 
ارتباطها الوثيق بأهداف وغايات 

سياسية، وهو ما يجعل عملية أبين 
تنتمي إلى هذا النوع من الإرهاب 
السياسي الذي ترافق مع إرهاب 
عسكري مزمن قام به الحوثيون 

بعد حادثة أبين بساعات، من خلال 
قنص ضابط جنوبي رفيع في منطقة 

يافع، التي لم تكن جبهة ساخنة 
من قبل مع الحوثيين والغريب أن 
هذا التصعيد تم في وقت يفترض 
أن البلاد تمر فيه بهدنة أممية لا 

تشوبها شائبة.
والتصعيد الحوثي، وإن كان 
على صلة بفلسفة وضع الجنوب 
على فوهة مدفع متحرك والتهديد 

الوجودي التقليدي للجنوب، 
تحت عنوان الوحدة، وأعتقد أن 

الجنوبيون تجاوزوا هذه المرحلة 
من الابتزاز السياسي والعاطفي، 

إلا أن هذه العملية جاءت في أعقاب 
تصعيد حوثي أكبر تجاوز جغرافيا 

اليمن، إلى المنطقة والعالم، عبر 
استعراض حوثي للقوة في الساحل 

الغربي.

والحقيقة الماثلة هي أن الحوثيين 
لم يفاجئوا اليمنيين والمجتمع 

الدولي باستعراض القوة ذاك الذي 
نفّذوه في الحديدة، فلم يكن السلام 
يوما ضمن قاموسهم السياسي أو 
حتى أحلامهم العقائدية، لذلك بدت 
ردود الفعل على هذا الفعل الحوثي 

خالية من أي مضامين، حتى في 
أعقاب إصدار الأمم المتحدة عبر 
بعثتها في الحديدة، بيانين تندد 

فيهما بالتحشيد الحوثي في منطقة 
أجبرت الضغوط الدولية قوات 

المقاومة المشتركة على الانسحاب 
منها قبل شهور باعتبارها منطقة 

منزوعة السلاح وفقا لاتفاق 
ستوكهولم، لكن ما حدث هو أن 

الحوثيين أقاموا استعراضا مسلحا 
للقوة في ذات المنطقة وكانت 

رسالتهم الوحيدة التي سعوا لبثها 
بشكل فج، هي أنهم باتوا قادرين 
على تعطيل ممر الملاحة الدولي 

وإيقاف الحركة في واحد من أهم 
المضائق البحرية في العالم، إذا 

أرادوا هم أو رغبت طهران في ذلك.

عرض الحوثيين أسلحة قد يكون 
بعضها حقيقيا وبعضها زائف 

بهدف إرهاب العالم، غير أن هذا 
الاستعراض للقوة كشف باعتقادي 

عن حالة ضعف حوثية عميقة 
تتوارى خلف محاولات ادعاء القوة 

والتلويح بعواقب الحرب بهدف 
تحاشيها أكثر من خوضها والتأكيد 
على أن صواريخ الحوثيين البحرية 
”المجنّحة“ قادرة على ضرب أهدافها 

حتى من خارج محافظة الحديدة 
في إشارة ضمنية إلى أن خسارة 

الميليشيات المدعومة من إيران 
للساحل الغربي لليمن واردة ولكنها 

ليست كافية لردع التهديد الحوثي.
الاستعراض الذي حضرته 

قيادات الصف الأول في الجماعة 
شابته بطبيعة الحال العديد من 

الأخطاء التنظيمية القاتلة وتخللته 
رسائل خاطئة للعالم، حيث تضمّن 

العرض سابقة غير مألوفة في 
تاريخ العروض العسكرية، بعد أن 
استعرض الحوثيون ألغاما بحرية 

في منطقة لا تحميهم فيها من 
طائرات التحالف ومدافع القوات 

المشتركة، سوى اتفاقية وقف إطلاق 
النار التي أشرفت عليها الأمم 

المتحدة في العام 2018، وإضافة إلى 
سوء العرض وعدم انتظام حركته، 

عززت هزالة العرض الحوثي من 
فرضية الزج بالمئات من الطلاب 

والمدنيين في مثل هذه العروض التي 
يجوب بها الحوثيون محافظات 

اليمن منذ بدء الهدنة الأممية في 
حركة تشبه تنقلات السيرك!

 استهداف الجنوب 

وتنقلات السيرك 

الحوثي

طمأنة مصر ومساعدات السعودية
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

صالح البيضاني
صحافي يمني

الحقيقة الماثلة هي أن الحوثيين 

لم يفاجئوا اليمنيين والمجتمع 

الدولي باستعراض القوة ذاك 

الذي نفذوه في الحديدة حيث 

لم يكن السلام يوما ضمن 

قاموسهم السياسي أو حتى 

أحلامهم العقائدية



على الرغم من أنّ ”الديمقراطيّة“ 
فُرِضَت فرضا على العراق، إلاّ أنّها 

ورغم حاجتنا الماسّة إليها لبناء بلدنا، لم 
تستطع أن تلبّي أبسط شروطها لخوض 
عمليّة سياسيّة حقيقيّة طيلة تصديرها 

لنا منذ الاحتلال الأميركي للبلاد إلى 
اليوم، هذا إن كان للديمقراطيّة حضور 

في المجتمع والدولة. ومن الضروري 
جدا عدم إضفاء صفة الديمقراطيّة على 
شكل النظام السياسي العراقي الحالي 

لمجرد كونه يؤمن بصناديق الاقتراع، 
فصناديق الاقتراع لوحدها ليست دليلا 

على ديمقراطيّة نظام ما.
هناك الكثير من الأنظمة وتحت 

ظروف سياسيّة معيّنة تذهب إلى 
صناديق الاقتراع لتأكيد شرعيّتها، وهذا 
ما ذهب إليه النظام البعثي وهو يؤسس 

ما يسمّى بالمجلس الوطني عام 1970، ولم 
يذهب العراقيّون إلى صناديق الاقتراع 
لانتخاب ”مندوبيهم“ إلاّ في العام 1980، 

أي بعد تولّي الدكتاتور صدام حسين 
السلطة. ومن أهم قرارات المجلس الذي 
تغيّر اسمه إلى مجلس النوّاب العراقي 

بعدها هو توصية أعضائه بالإجماع على 
تولّي الدكتاتور السلطة مدى الحياة!
إذا اعتبرنا ومن خلال التجربة 

القاسيّة التي مرّ بها وطننا وشعبنا، 
والمحن التي مرّا بهما خلال العهد 

الدكتاتوري يعود لافتقارنا لديمقراطية 
حقيقيّة، وأنّ النظام البعثي هو المسؤول 

عن جميع الكوارث والأزمات التي مرّ 
بها العراق نتيجة حروب الدكتاتور 

العبثية والحصار الظالم على شعبنا، 
فإننا بالحقيقة ننظر إلى النصف الخالي 

من الكأس فقط. أمّا النصف الآخر من 
الكأس وهو الأهم والمملوء فهو تجاهلنا 

لحقيقة أنّ الدكتاتور ونظامه كان لهما 
عمق شعبيّ لدى قطاعات لا بأس بها من 

شعبنا، سواء أكان هذا العمق عن قناعة 
أو عن خوف من سطوة السلطة وبشاعة 
جرائمها. كما لا يجب أن نغفل اصطفاف 

الكثير من المثقفين العراقيين والعرب، 
إلى جانب السلطة الدكتاتورية وتزيين 

وجهها القبيح، وعلى الضد من مصالح 
شعبنا وتطلعاته للعيش بأمان وكرامة.
وإذا نظرنا إلى العراق اليوم وهو 
يمرّ بأزمة سياسيّة هي امتداد لأزماته 
السياسيّة منذ اعتماد ”الديمقراطيّة“ 

التي أنتجت نظام المحاصصة الطائفيّة، 
واعتبرناها أي ”الديمقراطيّة“ مسؤولة 
عن كل الجرائم السياسيّة والاجتماعية 

والاقتصاديّة التي حصلت وتحصل 
اليوم، فإننا في الحقيقة ننظر إلى الجزء 
الخالي من الكأس أيضا. أمّا الجزء الآخر 
وهو الأهم والمملوء فهو تجاهلنا للعمق 

الشعبي لأحزاب المحاصصّة الطائفيّة 
القومية. هنا قد يقول البعض بخطأ هذا 

الاستنتاج وقد يكون على حقّ، إلاّ أنّ 
من حقنا أن يُثبت لنا هذا البعض سبب 

حصول نفس القوى السياسيّة المسؤولة 
عن دمار البلد على أصوات الناخبين 
العراقيين وهم يذهبون إلى صناديق 

الاقتراع كل مرّة؟
سيقال إنّ القانون الانتخابي غير 

عادل، هذا صحيح جدا. وإنّ المفوضيّة 
المستقلّة للانتخابات غير مستقلّة وغير 

نزيهة، هذا صحيح جدا. وإن المال 
السياسي يستخدم لشراء ذمم الناس، 

وهذا لا ريب فيه. وإنّ المحكمة الاتحادية 
تتحرك وفق أجندات حزبية، وهذا ما لا 
شكّ فيه. وإنّ للسلاح والفتاوى الدينية 

دوراً في توجيه الناخبين، وهذا ما لا 
يختلف عليه اثنان. كل ما ذكرناه أعلاه 

يعتبر وسائل أو آليات للديمقراطيّة، 
أمّا العناصر الأساسيّة للديمقراطيّة 

والتي نفتقدها في العراق، فهي غياب 
حريّة التعبير من خلال غياب أو تقنين 
الحريات الأساسية، وتغييب أو تقنين 
المشاركة السياسيّة لأحزاب وحركات 

من خارج منظومة أحزاب المحاصصة 
الطائفيّة القومية.

في عهد الدكتاتورية كانت السلطة 
بيد البعث ولم تكن هناك قوى سياسيّة 
داخليّة قادرة على التغيير، لا من خلال 

الآليات الديمقراطية لعدم إيمان السلطة 
بها ولا من خلال استخدام وسائل 

العنف، لقوّة السلطة وأجهزتها القمعيّة 
وأذرعها المسلّحة كالجيش والشرطة 

وفدائيي صدام والجيش الشعبي. ويبدو 

اليوم أنّ التاريخ يكرر تجربة النظام 
البعثي من جديد. فالقوى السياسيّة 

غير المؤمنة بنظام المحاصصة الطائفية 
القومية، غير قادرة على التغيير من خلال 

صناديق الاقتراع، لعدم توفر العناصر 
الأساسيّة للديمقراطية أي حريّة التعبير 

واستخدامها في توسيع قواعدها 
الجماهيرية، وبالتالي رفض القوى 

المهيمنة على مقاليد السلطة سنّ قوانين 
تسمح بأن يكون العراق ديمقراطياً 

بحق. وهي ليست قادرة على التغيير 
من خلال استخدام وسائل العنف لقوّة 

السلطة وأذرعها المسلّحة كالجيش 
والشرطة الاتحادية وقوات حفظ النظام 
والحشد الشعبي والميليشيات المسلّحة 

والعصابات والمافيات التي تديرها 
الأحزاب النافذة أيضاً. ولا عجب في 

ذلك، فالبعث وأحزاب المحاصصة وجميع 
الأحزاب والحركات السياسية العراقية 

هي نتاج مجتمعنا الغارق في الصراعات 
الطائفية والقومية.

الصراع السياسي الأخير في العراق 
كان أحد أطرافه التيار الصدري وزعيمه 
مقتدى الصدر وهو رجل دين، ويقال إنّ 

السيستاني هو من هدّأ الموقف بطلبه من 
الصدر إصدار أوامره لأنصاره بالعودة 

إلى بيوتهم، والسيستاني رجل دين 
أيضاً. وهناك من يثمّن مواقف الطرفين 
لنزع فتيل الأزمة وتهدئة الشارع، وهذا 

يعني أنّ لرجل الدين في العراق دوراً 
أكبر من المشاركة السياسية لتعزيز 
الديمقراطية وسيادة دولة القانون. 
فمجلس النواب العراقي ”المنتخب“ 

ورئاسة الوزراء ومعها الجمهوريّة، لا 
مكان لهم في تهدئة الشارع عند احتقانه. 
إنّ تثمين مواقف رجال الدين في مواقف 

سياسية كما في المشهد السياسي الأخير 
من قبل أحزاب ومنظمات ومثقفين 

وإن كان فعلا لنزع فتيل الأزمة وتهدئة 
الشارع، يعتبر تنازلاً طوعياً من الأحزاب 

والحركات المدافعة عن الديمقراطيّة 
ونتائج ذلك كارثيّة على المدى البعيد، هذا 
إن كانت هناك ديمقراطية فعلا في العراق.

منح رجال الدين الحق في حسم 
الأمور السياسيّة اليوم يعني تفرّدهم 

بجميع القرارات السياسيّة بالبلاد 
مستقبلا، وهنا تكمن الخطورة التي على 
الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني المؤمنة فعلا ببناء نظام 

ديمقراطي حقيقي الانتباه لها، خصوصا 
وأنّ العراق تحت الوصاية الإيرانيّة 

وتدار شؤونه من طهران.

الخميس 2022/09/08 

9آراءالسنة 45 العدد 12530

ما لم يكن الهدف دعائيا وسياسيا، 
بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، 

فإن البدء بإجراءات ”تكويت“ الوظائف 
يثير أسئلة ويُقلّب مواجع ويلحق ضررا 

أكثر مما يحقق فوائد.
المسؤولون الكويتيون يتحدثون منذ 
عدة سنوات عن ”تكويت“ الوظائف، أي 
إتاحتها للمواطنين. ولكن الحقيقة هي 

أن الوظائف ”متكوتتة“ إلى حد معقول. 
إلا إذا تبع الأمرَ سؤالٌ آخر هو: مَنْ هم 

المواطنون أصلا؟
توطين الوظائف حق مشروع لكل 

دولة. إنه حق مشروع لكل مواطن. 
المشكلة تنشأ عندما لا تعترف الدولة 

بمواطنية المواطن. ما يجعل المسألة أبعد 
من مسألة توفير وظائف. إنها مسألة 

علاقة مأزومة بين المواطن ودولته.

”البدون“ الذين لم تجرؤ الدولة 
الكويتية على الاعتراف بمواطنيتهم، لا 

يشكلون تحديا اجتماعيا وسياسيا للدولة 
فقط. إنهم تحد أخلاقي أيضا. أيّ كويتي 

يذهب ليعيش في أيّ بلد في العالم 
لبضع سنوات، يمكنه أن يعود بهوية 
وجواز سفر ذلك البلد. بل يعود ليقيم 
في الكويت نفسها، محميا من دولته 

الجديدة، في دولته الأم التي لم تحمه.
ويصل عدد ”البدون“ إلى 200 ألف 

إنسان يستطيعون إثبات أن أسرهم تقيم 
في الكويت منذ ما لا يقل عن نصف قرن. 

بينما خمس سنوات تكفي للحصول 
على جنسية أيّ بلد آخر في ”العالم 

المتحضر“.
السلطات الكويتية تعترف فقط 
بـ85 ألفا من هذا المجموع على أنهم 

”مقيمون“، وليس على أنهم ”مواطنون“. 
أو بعبارة أخرى على أنهم ”مواطنون 

من الدرجة الثانية“ يمتلكون الحق 
بالحصول على أوراق هوية تشير 

إليهم على أنهم ”مقيمون“ غير محددي 
الجنسية. أما الباقون، فلا يملكون الحق 

بالحصول على خدمات الصحة ولا 
التعليم، ولا حتى الحق بفتح حساب 
في البنوك، كما لا يملكون، بعد وقف 

حساباتهم المصرفية، الحق في استرداد 
رواتبهم ومدخراتهم أصلا.

ما من دولة في العالم تسطو على 
مدخرات زائر ولا مقيم ولا مواطن، ولا 

حتى عابر سبيل. هذا أكثر من كثير 
وفقا لأبسط المعايير الإدارية، دع عنك 
الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية.

هذا الوجع لم ينقطع. ولا توجد 
مؤشرات إلى أنه سوف ينقطع في المدى 
المنظور. الكويت تضغط على نفسها به 

من دون مبرّر معقول. وهو يعود في أصله 
إلى نوع فريد من النظرة العنصرية بين 
أبناء الوطن الواحد، تقود بدورها إلى 

ثقافة عنصرية تشمل الأجانب. ليس كلهم 
طبعا. فالأجانب الذين يحملون جنسيات 
دول ”راقية“ لا تشملهم نظرة الاستصغار 
التي يُنظر بها إلى شعوب الأمم الأخرى. 

في الواقع، فإن تصور الاستصغار ينقلب، 
حيال مواطني ”الدول الراقية“ لتقع على 

الكويتي نفسه. وأمرهم، في النهاية، كأمر 
الواقف على جبل، يرى الناس صغارا، 

ويرونه صغيرا.
بعض التغيرات الإيجابية حدثت 
في السنوات القليلة الماضية، عندما 

تطوّع الآلاف من مواطني ”البدون“ 
لتقديم خدمات الرعاية الصحية خلال 

موجة وباء كورونا، تبرعا وعلى سبيل 
التضامن الاجتماعي. تلك الخدمات 

التي ظلوا هم أنفسهم محرومين منها. 
كما أن هناك نوابا وشخصيات مرموقة 

اتخذت موقفا شجاعا لوقف هذه المأساة، 
بالدعوة إلى إنهاء مشكلة ”البدون“ 

بالاعتراف التام بمواطنيتهم وحقوقهم 
المتساوية.

والحال، فإن أكبر ضحايا نيّات 
”التكويت“ الراهنة هم العمالة المصرية.
مصر لا تعرف على وجه الدقة عدد 

مواطنيها الذين يعملون في الكويت. 
هذه مشكلة من نوع آخر. نائب رئيس 

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يقول 
إن عددهم يبلغ 1.6 مليون مواطن، 

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء فإن عددهم يبلغ 771 
ألفا، بينما تقول وزارة القوى العاملة 
المصرية إن عددهم يبلغ نحو 456 ألفا. 
ولكن أيّا كان الرقم، فإن هؤلاء يؤدون 

وظائف، إما لا يريد الكويتيون أداءها، 
لأسباب تتعلق بثقافة متعالية حيال 

العمل نفسه، أو أنه لا يوجد عدد يكفي 
من المواطنين و“المقيمين“ معا لشغلها 
أصلا. ما يجعل الحديث عن ”تكويت“ 

الوظائف مبالغا فيه من الأساس. 
والمصريون، وإن كانوا هم جالية العمالة 

الأكبر، فإنهم ليسوا كل جالية العمالة 
الأجنبية. إذ يبلغ عدد الوافدين الأجانب 

نحو 3 ملايين نسمة، وسط 1.3 مليون 
كويتي.

ووفقا للأرقام الرسمية ”فإن عدد 
الوافدين الذين يعملون في القطاع 

الحكومي، يصل إلى ما يقارب الثمانية 
آلاف وافد، 44 في المئة منهم في وزارة 

الصحة، و40 في المئة في وزارة التربية، 
و16 في المئة في بقية القطاعات، مقابل 

256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين“.
(نقلا عن ”بي. بي.سي“).

هذه الأرقام ربما تتحدث عن 
مستويات وظيفية أعلى. ولكن، بحسب 

حسن شحاتة، وزير القوى العاملة 
المصري فإن ”عدد العاملين المصريين 
بالقطاع الحكومي في دولة الكويت لا 

يتخطى 31 ألفا، وأن العاملين منهم 
بوزارة الدولة لشؤون البلدية وإداراتها 

لا يتعدى الألف“.
والإشارة إلى وزارة الدولة لشؤون 
البلدية، تتعلق حصرا بإعلان الوزيرة 
رنا الفارس خطة للتخلص من العمالة 

الوافدة تمتد على ثلاثة مراحل، يتم 
خلالها التخلص من 33 في المئة من 

العمالة الوافدة كل ستة أشهر. أي أننا 
في غضون سنة ونصف لن نرى مصريا 
أو أجنبيا في الشارع. وهذا شيء غير 

قابل للتصديق.

والفارس تقول إنه ”استنادا إلى قرار 
مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، 
بشأن قواعد وإجراءات ’تكويت‘ الوظائف 

الحكومية، فإن قطاع بلدية الكويت، هو 
القطاع المستهدف في المرحلة الأولى“.

الأرقام تكفي لكشف الجانب الدعائي 
من القصة. فإذا كانت تتعلق بالقطاع 

الحكومي، فإنها قصة ثمانية آلاف 
وظيفة، مما لا يستدعي ضجيجا. أما 
إذا كانت تتعلق بالوظائف المؤقتة في 

الأعمال الخدمية (البناء، التنظيف، 
النقل، المناولة.. الخ)، فحتى لو تكرست 
كلها لـ85 ألف ”مقيم“، فإنهم لن يسدوا 
الحاجة. وأما إذا كانت تتعلق باختلال 
التوازن الديمغرافي مع الثلاثة ملايين 

وافد، فالكويت في حاجة إلى ثلاثة 
ملايين مواطن إضافي لإصلاح الخلل، 

بينما هي لا تعترف بـ200 ألف يعيشون 
فيها، ولا تتيح لهم الاستفادة حتى من 

مدخراتهم. أي أنهم يُعاملون أسوأ بكثير 
مما يعامل أيّ أجنبي، سواء كانوا من 

حملة ”الجنسيات الراقية“ أو من حملة 

الجنسيات ”المغلوبة على أمرها“.
العمالة الوافدة، هي في النهاية، 

عمالة عمل، وليست عطاء. إذا توفرت 
لديك عمالة محلية لتغطيتها، فلن 

يجادلك في حق توطينها لا مصري ولا 
باكستاني.

الحاجة إلى عمالة وافدة تتطلّبها 
منظومة الخدمات، من جهة، ومنظومة 

المشاريع من جهة أخرى. إنها ليست 
مسألة موقف عنصري ولا تصورات 

ثقافية، ولا انطباعات. إنها مسألة 
عمل مجرد. إذا لم تجد سبيلا لتقوم به 

بنفسك، دع غيرك يقوم به نيابة عنك. 
نقطة رأس السطر. وعندما تنتهي 
حاجتك إليه، تقول له ”شكرا، مع 

السلامة“.
شيء رائع أن يكون هناك في الكويت 

3 ملايين وافد، يعملون، ويساهمون 
في أعمار البلاد ونهضتها وتنمية 

اقتصادها، وحل مشكلاتها البيئية، 
ويوفرون لها الخبرات والأيدي العاملة، 

من مختلف مستويات الكفاءة.

إنهم حل تنموي، وليسوا مشكلة. 
وهم حل متبادل أيضا.

تحويلات المصريين العاملين في 
الكويت بلغت خلال العام المالي -2020 

2021، 4.4 مليار دولار بعد السعودية 
(11.2 مليار دولار)، ثم الإمارات (3.4 مليار 
دولار)، ثم قطر (1.5 مليار دولار)، وذلك من 

إجمالي يبلغ نحو 31 مليار دولار تدخل 
مصر من مواطنيها في الخارج. إنهم 
بالنسبة إلى بلدهم حل تنموي أيضا.

”التكويت“ حقّ مشروع لمليون ونصف 
مليون كويتي. البلاد بلادهم. وهم أولى 
بخدمتها وأداء وظائفها. ولكنها عندما 

تحتاج إلى مليوني وظيفة أخرى، فالمسألة 
ليست مسألة ”مواقف وطنية“. إنها 
مسألة عمل، لا تملك حيالها إلا ثلاثة 
خيارات فقط: إمّا أن تؤديه، وإمّا أن 

تستعين بمن يؤديه، أو أن تنتظر الملائكة 
لكي تنفذه لك، في يوم آخر.

ومن بعد الأرقام، فإن الدعاية عندما 
لا تستقيم مع الحقائق تصبح ضررا يثير 

أسئلة ويقلب مواجع.

تكويت الوظائف.. أسئلة ومواجع وضرر

{التكويت} حق مشروع لمليون 

ونصف مليون كويتي فالبلاد 

بلادهم وهم أولى بخدمتها وأداء 

وظائفها ولكنها عندما تحتاج إلى 

مليوني وظيفة أخرى فالمسألة 

ليست مسألة {مواقف وطنية} 

إنها مسألة عمل
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 عمان - تحولت ســـوق المجوهرات في 
الأردن إلى مراكز لشـــراء الذهب، بدلا من 
بيعه، بعد أن كانت نسبة إقبال الأردنيين 
علـــى البيـــع كبيرة لاســـتغلال أســـعاره 
المرتفعة خاصة في ظل الظروف الراهنة.

الأســـعار  إن  ذهـــب  تجـــار  وقـــال 
التاريخية للمعـــدن الأصفر فتحت الباب 
أمـــام عمليـــات البيـــع بشـــكل مكثف من 
قبل المواطنين، ســـواء كان ذلك للحلي أو 

للمدخرات الاستثمارية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
الأربعـــاء بواقع 0.1 في المئـــة ليصل إلى 
نحـــو 1702.59 دولار للأونصة (الأوقية)، 
وهذا بالطبع ينعكس على أسعاره في كل 

أسواق العالم.
وأصبحـــت أســـعار الذهـــب وكأنها 
نشـــرة الطقس اليومية في فصل الشتاء 
يتابعهـــا الأردنيون باهتمام لمعرفة حركة 
الأســـعار، لا بل يتســـاءلون عن الأسباب 
والتوقعات حول مستقبل المعدن النفيس.
الحلـــي  تجـــار  نقيـــب  ويقـــول 
والمجوهرات ربحي عـــلان في مقابلة مع 
رويترز إن ”المواطن الأردني يتابع أسعار 
الذهب العالمية أولا بأول، ويقوم بالشراء 
في حـــال انخفاض الأســـعار، والبيع في 

حال الارتفاع من أجل جني الأرباح“.
ويضيف ”الذهـــب لدى الأردنيين منذ 
قـــديم الزمان يعتبر الملاذ الآمن، لســـرعة 
بيعه والحصول على الســـيولة في الأيام 
الصعبـــة، خاصـــة وأن المـــرأة الأردنيـــة 
تحب الذهب، تحديـــدا عيار 21 لأن تكلفة 

المصنعية عليه قليلة“.

وفـــي العـــادة يتجـــه الأفـــراد إلـــى 
الاحتفـــاظ بالمشـــغولات الذهبية كمخزن 
للقيمـــة والزينة في الوقت ذاته، إذ يعتبر 
بالمجوهـــرات  الاحتفـــاظ  أن  الكثيـــرون 
الثمينـــة فـــي المنزل بمثابة مـــال مخزون 

يصلح وقت الحاجة والأزمات.
ولهذا فإن بيع الذهب وشرائه من قبل 
المواطنين الأردنيين خلال هذه الفترة التي 
تشـــهد ارتفاعا في الأسعار غير مسبوق، 
يعدان نوعا من الاســـتثمار والاســـتفادة 

من الفـــرص للحصول علـــى هامش ربح 
يعود على الأســـر بالفائدة المالية ويقوي 

مدخراتها من هذا المعدن الثمين.
وبحســـب إحصائيات رســـمية زادت 
كميات الســـبائك الذهبية المستوردة إلى 
البلاد خلال الأشـــهر الســـبعة الأولى من 
العام الحالي، بنسبة 169 في المئة مقارنة 

مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم تلك الســـبائك الذهبية في 
نهايـــة يوليـــو الماضي حوالـــي 13.5 طن 
مقارنـــة مع أكثـــر من خمســـة أطنان في 

نهاية يوليو 2021.
ويؤكـــد علان أن العام الحالي شـــهد 
إقبالا غير مسبوق على الذهب مقارنة مع 

العام الذي سبق الجائحة.
ولفت إلـــى أن إجـــراءات الإغلاق في 
عامـــي 2020 و2021 تســـببت فـــي تأجيل 
المناسبات وحفلات الزفاف للعام الحالي، 
بالإضافة إلى أن عودة المغتربين والسياح 

العرب ساهمت في ارتفاع الطلب.
وذكـــر علان أن الأســـعار هـــذا العام 
تعتبر مناســـبة للشراء ســـواء السبائك 
لغايات الادخار والاســـتثمار من جهة أو 
المجوهرات والحلـــي للزينة والهدايا من 

جهة أخرى.
ويبلغ ســـعر غـــرام الذهـــب عيار 24 
قيراطا بالسوق المحلية 41.3 دينار (58.2 
دولار)، وعيار 21 قيراطا 34.9 دينار (49.2 
دولار)، وعيـــار 14 قيراطا 31 دينارا (43.7 

دولار).
ويتأثر ســـعر الذهب عالميا بمدى رفع 
وخفـــض قيمـــة الـــدولار الأميركي، حيث 
يكون في علاقة عكسية بين المعدن الأصفر 
وســـلة العمـــلات العالمية مثـــل واليورو 

والـــين اليابانـــي والجنيه الإســـترليني 
واليوان الصيني وغيرهـــا من العملات، 

والعكس صحيح.
الأربعينـــي  المواطـــن  ويقـــول 
عبدالمنتصـــر يعقوب وهـــو يتفقد واجهة 
أحد محلات الذهب فـــي العاصمة عمّان، 
إنـــه مهتم بمتابعة أســـعار الذهب يوميا 
عن طريـــق تطبيق على هاتفـــه المحمول 
يراقـــب من خلالـــه التداول فـــي بورصة 

الذهب العالمية.
ويشـــير يعقـــوب، الموظف في قســـم 
القطـــاع  شـــركات  بإحـــدى  المحاســـبة 
الخـــاص، إلى أنه ينتظر نزول الأســـعار 
ليشـــتري ليرات ذهبية بأي مبلغ من المال 
يدخره شـــهريا أو يحصـــل عليه كمكافأة 

في عمله.
وبـــدوره يؤكد تاجر الذهـــب عبدالله 
الحروب على الاهتمـــام الكبير والمتزايد 
مـــن قبـــل المواطنـــين بمتابعة الأســـعار، 
معلقا أنهم ”يتصلون بنا يوميا للســـؤال 

عن الأسعار والتوقعات“.
المواطنـــين  إن  الحـــروب  ويقـــول 
يقبلـــون ”على شـــراء الليـــرات الذهبية 
والأونصـــات كخزيـــن وادخـــار وخاصة 
عنـــد نـــزول الأســـعار وفي المقابـــل يزيد 
الطلب أيضـــا على المجوهـــرات والحلي 
الذهبية لأن انخفاض الأســـعار يشـــجع 
المقبلـــين علـــى الـــزواج. والآن الأســـعار 

ممتازة للشراء“.
ويضيف أنـــه ”تقريبا 40 في المئة من 
الناس مهتمون بشـــراء الذهب المستورد 
مـــن تركيا والخليـــج والباقـــي يفضلون 
المصنع محليا لأن كلفة مصنعيته أقل ولا 

يخسرون الكثير عند إعادة بيعه“.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
الاســـتثمار فـــي القطـــاع داخل الســـوق 
الأردنية، يقـــدر بنحـــو 200 مليون دينار 
(282 مليـــون دولار) وأن عـــدد التجار فيه 

يقارب 700 تاجر.
ويقول يعقوب ”أنا لا أفضل المخاطرة 
في استثمار ما يتوفر لي من مال، فصديق 
لي نصحني بشـــراء الأســـهم بالبورصة، 

ولكن أنا أبحث عن الأكثر أمانا“.

ويـــرى الخبراء أن هنـــاك العديد من 
بعـــض العوامل التي تتســـبب في تقلب 
أســـعار الذهـــب من وقـــت إلـــى آخر من 
ارتفـــاع أو انخفاض، ومن بينها أســـعار 
الطاقـــة، بحيث كلما ارتفع ســـعر برميل 
النفـــط، ارتفـــع معه ســـعر بيـــع الذهب 

في الأردن.
وكما هو الحال عندما ينخفض سعر 
الدولار الأميركي، يرتفع معه ســـعر شراء 
الذهب، فضلا عن التغييرات السياســـية، 
فهـــي علـــى نفس المســـتوى والقـــدر من 

التأثير على تداول المعدن الأصفر.
وشهدت تجارة الذهب أسوأ فتراتها 
فـــي الســـوق المحليـــة خـــلال العامـــين 
الماضيين وذلك مقارنة مع سنوات عديدة 
والارتفاع  الجائحـــة  فرضتهـــا  ســـابقة، 

التاريخي لأسعار المعدن النفيس.

 بكيــن - تعرضت التجــــارة الخارجية 
للصين لانتكاســــة بســــبب تباطؤ نشــــاط 
الاقتصاد العالمي بســــبب غلاء الأســــعار 
الإغلاقــــات  ومشــــاكل  الطاقــــة  وخاصــــة 
التي تؤثر على نشــــاط الدولة الآســــيوية 

العملاقة.
وتراجــــع نمو صــــادرات ثانــــي أكبر 
اقتصادات العالم ووارداتها في أغسطس 
الماضي بسبب حالة عدم اليقين واستمرار 

القيود لمنع انتشار كوفيد.
ويؤدي خطر حدوث ركود في الولايات 
المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار 
الطاقة، إلى إضعاف الطلب على المنتجات 

الصينية.
وعلــــى جبهة الوبــــاء، تواصل الصين 
اتباع ما يســــمى سياســــة ”صفر كوفيد“ 
الصارمــــة التي تــــؤدي إلى فــــرض قيود 
وإجراءات إغــــلاق غير متوقعــــة لمصانع 
وشــــركات. وهــــذه التدابيــــر تؤثــــر على 

النشاط الاقتصادي.
وفــــي هــــذا الإطــــار، زادت صــــادرات 
الصين الشــــهر الماضــــي بنســــبة 7.1 في 
المئة على أســــاس ســــنوي، حســــب أرقام 
نشرتها الجمارك الصينية الأربعاء. وهذه 
النســــبة أقل بكثير من تلك التي ســــجلت 

فــــي يوليــــو حينما بلغــــت 18 فــــي المئة. 
وكان محللــــون اســــتطلعت آراءهم وكالة 
بلومبــــرغ توقعوا تباطــــؤ الاقتصاد لكن 
ليس إلى هذا الحد، فقد تحدثت توقعاتهم 

عن 13 في المئة.
وفي الســــنتين الماضيتين اســــتفادت 
الصــــادرات الصينيــــة إلى حــــد كبير من 
احتياجات بقية العالــــم لمنتجات الوقاية 
مــــن كوفيــــد، لكــــن هــــذا الطلب يســــجل 
انخفاضــــا منذ أشــــهر مع عــــودة الحياة 

الطبيعية في معظم البلدان.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي راجيف 
بيســــواس من شركة ســــتاندرد آند بورز 
لوكالــــة  إنتليجنــــس  ماركــــت  غلوبــــال 
الصحافــــة الفرنســــية إن ”أســــعار الغاز 
اقتصاديــــة  صدمــــات  تســــبب  المرتفعــــة 
كبيرة للمســــتهلكين في الاتحاد الأوروبي 

والمملكة المتحدة“.
وبينما يتباطأ الطلب في الصين، أكد 
بيســــواس أن هذا الوضع ”ســــيظل عامل 
كبح“ للصادرات الصينية لبقية هذا العام 

إذ سيتراجع استهلاك الأسر الأوروبية.
ومنطقيا، تراجــــع نمو واردات البلاد 
أيضًــــا فــــي أغســــطس ليســــجل 0.3 فــــي 
المئــــة فقط بمقارنة ســــنوية بعد ارتفاعها 

بنســــبة 2.3 في المئة في الشــــهر السابق. 
هنا أيضًا، توقع المحللــــون تراجعًا ولكن 

بنسبة أقل أي عند 1.1 في المئة.
أمــــا الفائــــض التجــــاري للصين فقد 
انخفــــض بشــــكل حاد فــــي الشــــهر ذاته 
ليبلــــغ 79.4 مليار دولار، وهذا المســــتوى 
أقل بكثير من الرقم القياســــي المسجل في 

يوليو والبالغ 101.2 مليار دولار.

ولكــــن اللافت أن التجــــارة الخارجية 
للبلاد زادت بنسبة 10.1 في المئة بمقارنة 
ســــنوية لتصل إلــــى 27.3 تريليــــون يوان 
الأشــــهر  خــــلال  دولار)  تريليــــون   3.95)

الثمانية الأولى من هذا العام.
وأوضحــــت بيانــــات الإدارة العامــــة 
للجمــــارك نشــــرتها وكالــــة شــــينخوا أن 
الصادرات زادت بنسبة 14.2 في المئة إلى 
15.5 تريليون يــــوان (2.2 تريليون دولار) 
بينما زادت الــــواردات بواقع 5.2 في المئة 

عــــن العام الماضي إلى 11.8 تريليون يوان 
(1.7 تريليون دولار).

وعلى الرغم من تسجيل عدد إصابات 
أدنى بكثير من بقيــــة دول العالم تواصل 
الصين تطبيق سياسة صحية صارمة، ما 

يشكل مصدرا لحالة من عدم اليقين.
وتُترجم هــــذه التدابير بقيود متعددة 
فــــور ظهــــور إصابــــات عبــــر الفحــــوص 
ســــاعة   24 كل  (بي.ســــي.آر)  الإجباريــــة 
فــــي بعض الأحيان، مما يؤثــــر على تنقل 

البضائع والأشخاص.
وهذه الشكوك التي تؤثر على النشاط 
الاقتصــــادي وبالتالي على دخل الأســــر، 
تــــؤدي إلــــى فتــــور الاســــتهلاك. ونتيجة 
لذلك، يتقلص طلب الصين على المنتجات 

الأجنبية.
ومع ذلــــك يحذر الخبيــــر الاقتصادي 
تشــــيوي تشــــانغ من مجموعة بينبوينت 
أســــيت مانيجمنــــت مــــن أنــــه ”يجب أن 
تعتمد الصين على طلبها المحلي أكثر من 
اعتمادهــــا على الصــــادرات لأن الاقتصاد 

العالمي سيتباطأ على الأرجح“.
وأضاف أن التحدي الرئيســــي يكمن 
الآن فــــي ”تحقق تــــوازن“ بــــين الاقتصاد 

وإدارة الوباء.

 بروكســل - يواجه الاتحاد الأوروبي 
معضلة جديدة في ســـياق حرب الطاقة 
مع روســـيا في ظل ترجيح الخبراء بأن 
يتكبد أعضـــاؤه فاتورة باهظة بســـبب 

غلاء أسعار الغاز والنفط.
وتوقعـــت وكالة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيـــف الائتماني أن تتجاوز فواتير 
الطاقـــة فـــي أوروبا مســـتويات ما قبل 
الأزمـــة الصحيـــة، بأكثـــر مـــن تريليون 
يـــورو، بســـبب تضييـــق الخنـــاق على 

إمدادات الغاز الروسية.
وتبدو هذه التوقعـــات متفائلة جدا 
قياســـا بما يرجحه محللو بنك غولدمان 
ساكس والذين أشاروا إلى احتمال ارتفاع 
فواتير الطاقة للأســـر في أوروبا بنحو 
تريليوني يورو عنـــد وصولها لذروتها 
أوائل العام المقبل، مما يبرز الحاجة إلى 

تدخل حكومي.
وأشـــارت وكالـــة الأنبـــاء الإيطالية 
الأربعاء إلى تقرير أصدرته ستاندرد آند 
بورز بشأن مرافق الخدمات في أوروبا، 
جاء فيـــه أن إغلاق خط الغاز الروســـي 
نورد ســـتريم 1 إلـــى أجل غير مســـمى 
يفاقـــم الضغـــط علـــى شـــركات الطاقة 
فـــي مـــا يتعلق بالأســـعار والإمـــدادات 

والكهرباء.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار 
الطاقة يؤجج السخط بشأن الجهة التي 
يتعين عليها أن تتحمل هذا العبء المالي 

الشديد.
وتراوحـــت أســـعار العقـــود الآجلة 
للغـــاز الهولندي القياســـي في بورصة 
أمســـترادام بين 247 يـــورو كحد أقصى 
لـــكل ميغاواط/ســـاعة و225 يورو كحد 
أدنـــى. وهبـــط مؤشـــر أســـعار الغـــاز 
الأوروبـــي الأربعاء بنســـبة 5.4 في المئة 

إلى 229 يورو.
وفي مذكـــرة مؤرخة الأحـــد الماضي 
توقـــع خبـــراء بنـــك غولدمان ســـاكس 
ومافالـــدا  غاندولفـــي  ألبرتـــو  بقيـــادة 
بومبيـــرو أن تصل الأســـعار إلى أقصى 
مســـتوياتها وفواتيـــر الطاقـــة نحو 15 
فـــي المئـــة تقريبـــا مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي لأوروبا.
وقالـــوا إنـــه ”مـــن وجهـــة نظرنـــا 
تســـتمر الســـوق في التقليـــل من عمق 
واتســـاع الانعكاســـات الهيكليـــة لهذه 

الأزمة“. وأضافوا ”نعتقد أنها ســـتكون 
أكثـــر حدة حتـــى مـــن أزمـــة النفط في 

السبعينات“.
أن  ســـاكس  غولدمـــان  ويؤكـــد 
للغاية  متشـــائمون  الأســـهم  مستثمري 
بشـــأن تأثير الجهود التنظيمية. وهناك 
بعض الخطوات التي تُدرس حاليا، بما 
فـــي ذلك وضع ســـقف للأســـعار إضافة 
إلـــى مـــا يســـمى بالتقليـــص الإجباري 

للرسوم.
ويمكـــن أن تخفف هـــذه الإجراءات 
العبء الزائد على أســـعار الأســـهم عن 
طريـــق تقليـــص الزيـــادة في الرســـوم، 
والحد من الانخفاض على المدى القريب 
فـــي الإنتـــاج الصناعـــي، ونـــزع فتيـــل 
المخاطر التنظيمية إلى حد كبير، بحسب 

المحللين.

وأدت زيـــادة فواتيـــر الطاقـــة إلـــى 
اندفـــاع الحكومـــات الأوروبية لتخفيف 

ضغوط التكلفة على المنازل والشركات.
ومـــن المزمع أن يجتمع وزراء الطاقة 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي الجمعـــة المقبل 
لمناقشـــة تدابيـــر تشـــمل تحديد ســـقف 
أســـعار الغاز الطبيعـــي، وتعليق تداول 
مشـــتقات الطاقـــة. كمـــا تدعم فرنســـا 
وألمانيا فرض ضرائب اســـتثنائية على 

أرباح الطاقة.
ويـــرى غولدمان ســـاكس أن تطبيق 
سقوف أسعار على توليد الطاقة قد يوفر 
للكتلة حوالي 650 مليار يورو من فواتير 
والأسواق  المستهلكين  ويمنح  الكهرباء، 
بعـــض الراحة، بينما يثنـــي الحكومات 

عن فرض ضرائب استثنائية.
غاندولفـــي  يعتقـــد  ذلـــك  ومـــع 
وبومبيرو أن وضع ســـقوف للأســـعار 
لـــن يحل أزمة عـــدم القـــدرة على تحمل 
التكاليـــف بالكامـــل، ممـــا يعنـــي أنـــه 
قد تكـــون هنـــاك حاجة إلـــى التقليص 
الإجباري للرســـوم، لتوزيـــع الزيادة في 
الفواتير على مدى عشـــرة إلى عشـــرين 

عاما مقبلة.

 لنــدن - أظهـــر الطلـــب العالمـــي على 
الســـفر تســـارعا في النمو خلال الفترة 
الماضيـــة مع عودة حركـــة النقل الجوي 
بشـــكل ملحـــوظ عقـــب تخفيـــف قيـــود 
الإغلاق وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف 

بالنسبة إلى الشركات أو المستهلكين.
وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتـــا) الأربعاء ارتفـــاع الطلب العالمي 
على الســـفر جوا خـــلال يوليو الماضي 

بنسبة 59 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح إياتـــا، المنظمـــة الأكبر في 
القطـــاع، في تقريره الشـــهري أن الطلب 
على الســـفر يعادل 74.6 في المئة قياسا 
على المستويات المسجلة في يوليو 2019 

أي ما قبل كورونا.
وبحســـب التقريـــر، ارتفعـــت حركة 
الســـفر في الأسواق المحلية 4.1 في المئة 
في يوليـــو، وهي تقـــود الانتعاش الآن. 
وبلغ إجمالي النشاط نحو 86.9 في المئة 

من مستوى يوليو 2019.
وأشار التقرير إلى أن الصين شهدت 
تحســـنا قويا على أساس شهري مقارنة 

بشـــهر يونيو. ووفق البيان، ارتفع عدد 
الرحلات الدولية بنســـبة 150.6 في المئة 
على أســـاس ســـنوي في يوليو. ووصل 
عدد الرحـــلات الدولية فـــي يوليو 2022 
إلى 67.9 في المئة من مســـتويات الشهر 

المماثل من 2019.
جميـــع  ”ســـجلت  التقريـــر  وتابـــع 
الأســـواق نموا قويا بقيادة منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ“.
وقـــال المدير العام لإياتا ويلي والش 
”اســـتمر أداء يوليو في قوته، مع اقتراب 
بعض الأســـواق من مســـتويات ما قبل 

الجائحة“.
وذكـــر أن الانتعاش يأتـــي رغم قيود 
القدرات فـــي أجزاء من العالـــم التي لم 
تكن مســـتعدة للســـرعة التي عـــاد بها 

الناس إلى السفر.
ويعـــد قطـــاع الســـفر مـــن الأكثـــر 
تأثـــرا بجائحـــة كورونـــا خـــلال 2020، 
ومن المتوقـــع أن تســـتمر تأثيراته على 
القطـــاع حتـــى الفترة بـــين 2024 و2026 

وفق إياتا.
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المواطن الأردني 

يتابع أسعار الذهب 

العالمية أولا بأول

ربحي علان

ي ي

صدمة الأسعار ستظل 

عامل كبح للصادرات 

الصينية

راجيف بيسواس

يجذب بريق الذهب خلال هذه الفترة 
الكثير من الأردنيين بفضل أسعاره 
المغرية والتي جعلت الاستثمار فيه 
أمرا مربحا، وتحول الأردنيون إلى 
تجار يشــــــترون ويبيعون مدخراتهم 
من المعدن الأصفر مستفيدين تارة 
مــــــن ارتفاع أســــــهمه في الســــــوق 

وطورا من انخفاضها.

أوروبا على موعد

مع زيادة باهظة

في فاتورة الطاقة

تسارع وتيرة انتعاش

الطلب العالمي على السفر

التجارة الخارجية للصين تتباطأ على وقع
الظروف المعاكسة

الأسعار المغرية تغذي ازدهار

تجارة الذهب بين الأردنيين
40 في المئة من الناس مهتمون بشراء المستورد من الخليج وتركيا

أسرعوا واستغلوا الفرصة!

ما هو المطار الأكثر ازدحاما؟

غولدمان ساكس يتوقع 

أن تبلغ الفاتورة ذروتها 

عند تريليوني يورو مع 

حلول 2023

13.5
طن حجم السبائك الذهبية 

بنهاية يوليو 2022 مرتفعا 169 

في المئة بمقارنة سنوية



 مسقط - كشـــفت البورصة العمانية 
الأربعاء أن الحكومة ســـتطرح مجموعة 
من الشـــركات المملوكة لجهاز الاستثمار 
بســـوق المـــال وذلك في ســـياق خططها 
بتوفير سيولة إضافية وفي الوقت ذاته 
تحســـين كفاءة كياناتها التي تنشط في 

مجالات مختلفة.
وذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي لبورصة 
مســـقط هيثم الســـالمي خلال مقابلة مع 
تلفزيون بلومبرغ الشرق أنه يجري حاليا 
تجهيز أربع شـــركات للاكتتاب، مشـــيرا 
إلى أن قيمة هذه الطروحات قد تصل إلى 

ملياري دولار.
ورجـــح الســـالمي أن يتم طـــرح هذه 
الشـــركات، التي لم يذكرهـــا بدقة، خلال 
النصف الأول من العام المقبل، والذي من 
المتوقع أن يشهد أيضا تخارج الحكومة 

من شركات أخرى.

ووفـــق الخطط المطروحة تســـتهدف 
الحكومة جمع نحو 6.5 مليار دولار عبر 
تخارج الجهاز من ثلاثين مشروعا حتى 

العام 2026.
وكان الجهـــاز يعتـــزم التخـــارج من 
ســـتة اســـتثمارات قبل نهاية هذا العام 
بطـــرح وحدتين تابعتين لشـــركة الطاقة 
أو.كيـــو بالإضافة إلى شـــركة صناعية، 
للاكتتاب العام، إلا أن الســـالمي ألمح في 
حديثه إلى أن عمليات التخارج قد لا تتم 

أيضا في 2022.
وإلى جانب ذلك ســـيتم بيع حصص 
بشـــكل كامـــل أو جزئي في مشـــروعين 
تابعـــين للمجموعـــة العمانيـــة العالمية 
تابـــع  وآخـــر  (أســـياد)،  للوجســـتيات 
لمجموعة فنادق ومنتجعات تابعة لشركة 

عمران.
وحتى يعزز مـــن كفاءة أعماله تمكن 
الجهـــاز منذ تأسيســـه قبـــل عامين من 
تحقيـــق عوائد مـــن بيع أصـــول، منها 

التخـــارج الكامل من مؤسســـة كوجنت 
بايوســـيرفس الأميركيـــة المختصـــة في 

الأجهزة الطبية.
كما بـــاع كامـــل أصوله فـــي متاجر 
مايغـــروس فـــي تركيا، وتخـــارج أيضا 
مـــن ســـيراميك رأس الخيمـــة، وجزئيا 
تم التخـــارج مـــن شـــركة فيرســـت ديتا 
تقنيـــة  فـــي  المتخصصـــة  الأميركيـــة 

المعلومات.
وكانـــت ثريا البلوشـــي مديرة دائرة 
التنوّع الاقتصادي في جهاز الاســـتثمار 
قد قالت في يوليـــو الماضي إن التخارج 

من الشركات الست ”يمثّل البداية“.
وأوضحـــت أن الجهـــاز الـــذي يمثّل 
الصنـــدوق الســـيادي للبـــلاد يعمل مع 
الشـــركات التي تنـــدرج تحتـــه والبالغ 
عددهـــا 175، علـــى خطط للتخـــارج منذ 

العام 2020.
وقالـــت البلوشـــي حينهـــا لوكالـــة 
بلومبرغ إن الشـــركات التي تم تحديدها 
”كمرحلة أولى“، هـــي التي بلغت مرحلة 
النضوج وتتوزّع على قطاعات الخدمات 
اللوجستية والســـياحة والأمن الغذائي 

والثروة السمكية.
وتمكـــن الجهـــاز منذ تأسيســـه من 
الاستثمار في العديد من القطاعات وعقد 
شـــراكات في أكثر من أربعـــين بلدا، من 
بينها شركة سبيس إكس الأميركية. كما 
أســـس صندوقا للاســـتثمار في تقنيات 
المســـتقبل مع البنك الصينـــي التجاري 

الدولي.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن أصول 
الصنـــدوق لا تتعـــدى العشـــرين مليار 
دولار، مـــا يجعله من أصغـــر الصناديق 
الســـيادية بـــين دول منطقـــة الخليـــج 

العربي.
ومع ذلك أشار السالمي إلى أن سوق 
المـــال يحتـــاج إلـــى تجهيز لاســـتيعاب 
الطروحـــات الأربعة المرتقبة التي بصدد 

إعداد نشرات الاكتتاب الخاصة بها.
وقـــال إنه ”قـــد يكون الوقـــت ضيقا 
للطروحات المزمعة خلال هذا العام، لكن 
بشكل أكيد ســـيكون في الربع الأول من 
2023 لبعضهـــا والربـــع الثاني للبعض 

الآخر“.

ومنذ العام 2010، لم تشـــهد بورصة 
مســـقط أي اكتتاب عام أوّلي كبير عندما 
جمعـــت شـــركة النـــورس للاتصـــالات، 
المعروفة الآن بأوريدو عُمان، 475 مليون 

دولار.
طفــــرة  لمواكبــــة  مســــقط  وتســــعى 
الاكتتابــــات العامة التي تشــــهدها منطقة 
الخليج، لاســــيما الســــعودية والإمارات، 
والتي جمعت أكثر من 14 مليار دولار منذ 
بداية العام عبر إدراج 35 شــــركة مملوكة 
للدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويأمـــل مجلـــس إدارة البورصة في 
رفع سيولة الأسهم المدرجة وزيادة قيمة 
الشـــركات والتركيز على تسهيل دخول 

الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الســـالمي أن الاكتتابات المقررة 
ســـتكون متاحـــة للاســـتثمار الأجنبـــي 
بالكامل، حيث أن إزالة الحدود عن نسب 
تملـــك الأجانب مـــن أهم عوامـــل ترقية 

سوق المال إلى ناشئة.

وبـــات البلـــد الخليجي الـــذي عانى 
مـــن تضخم الديون وأزمة مالية وقلة في 
احتياطاتـــه النقدية قبل الطفرة الأخيرة 
فـــي أســـعار النفط مجبرا علـــى اللحاق 
بركـــب جيرانـــه الخليجيـــين وخاصـــة 
الإمارات والكويت والسعودية في ترقية 
مستوى نشاط سوق المال ووضع حوافز 

تتيح جذب الأموال إلى البلاد.

بشـــدة  العماني  الاقتصاد  ويعتمـــد 
على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات 
النفـــط والغـــاز 35 في المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي و60 فـــي المئـــة مـــن 

الصـــادرات و70 في المئة مـــن الإيرادات 
المالية.

وفـــي يناير الماضي، كشـــف مجلس 
إدارة بورصـــة مســـقط خـــلال اجتماعه 
الأول لهذا العام أنه يسعى لترقية سوق 
المال لجعلها ضمن الأســـواق الناشـــئة، 
وهو تحرك يأتـــي ضمن خطط الإصلاح 

الاقتصادي.
وتريد مســـقط تحريك تموضعها في 
مؤشرات كفاءة الأداء المالي إلى مستوى 
متقـــدم في تقاريـــر التنافســـية العالمية 
والتي تعتبر معيارا لشـــفافية وسهولة 
أداء الأعمال ومـــدى التطوّر الاقتصادي 

لأي بلد.
وســـيمنح انضمام بورصة مســـقط 
إلـــى مؤشـــر فوتســـي العام للأســـواق 
أم.أس.ســـي.آي  ومؤشـــر  الناشـــئة 
للأســـواق الناشـــئة فرصة كبيرة للبلد 
مـــن أجل جذب المزيد من تدفقات الأموال 

الخارجية.

وتضـــم بورصـــة مســـقط، وهي من 
أصغـــر الأســـواق الماليـــة فـــي الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا مـــن حيـــث 
القيمـــة، 76 شـــركة تنشـــط فـــي العديد 
مـــن القطاعات قياســـا ببورصـــة تداول 
شـــركة   187 تضـــم  التـــي  الســـعودية 
موزعة علـــى 20 قطاعا وهـــي الأكبر في 

المنطقة العربية.
كما تعمل إدارة البورصة على تفعيل 
بعـــض خصائص التـــداول كالبيع على 
المكشـــوف وإقراض واقتـــراض الأوراق 
المالية وغيرهـــا من المبادرات التي تمكن 
البورصـــة مـــن ترقيتها في المؤشـــرات 

العالمية.
وتحولـــت ســـوق مســـقط لـــلأوراق 
المالية في يناير 2021 إلى شركة مساهمة 
مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت 
ملكيتهـــا إلى جهاز الاســـتثمار. وقد تم 
الانتهـــاء من هذه العمليـــة في أبريل من 

العام ذاته.
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 الريــاض - تتطلـــع شـــركة ســـعودية 
ناشـــئة تعمل في خدمـــات نقل البضائع 
إلى التوســـع في أســـواق جديدة خارج 
منطقة الخليـــج ومصر بعد نجاحها في 

جمع تمويلات جديدة.
وأعلنـــت شـــركة تراكر، التـــي تقدم 
خدمات شبيهة بأوبر للنقل بالشاحنات 
في الشـــرق الأوســـط ومناطـــق أخرى، 
الأربعـــاء عبـــر منصاتهـــا الاجتماعيـــة 
فـــي  دولار  مليـــون   100 جمعـــت  أنهـــا 
جولـــة ثالثة مـــن عمليـــة جمـــع أموال 

من المستثمرين.
وذكـــرت الشـــركة فـــي بيـــان أنهـــا 
ستســـتخدم التمويـــل، وهو مـــن الفئة 
الثالثة، لدخول أسواق جديدة والتوسع 
في أســـواق قائمـــة لتســـريع النمو قبل 

طرح مزمع.
إنفســـتكورب  الاســـتثمارات  وقادت 
البحريـــن،  ومقرهـــا  الأصـــول  لإدارة 
ومقرهـــا  الريـــاض  وادي  بمشـــاركة 
الســـعودية وريلاينس غـــروب المصرية 
وشركة مبادلة للاســـتثمار في أبوظبي. 
وهذا هو الاســـتثمار الثانـــي لمبادلة في 

تراكر.
وقـــال حـــازم بـــن قاســـم الرئيـــس 
إنفســـتكورب  لدى  المشـــارك  التنفيـــذي 
”تتزايد في السعودية الشركات الجاذبة 
التكنولوجيا  شـــركات  من  للاســـتثمار، 
ســـريعة النمو مثل تراكر إلى الشـــركات 
العائليـــة التي لطالما توســـعت وتبحث 
الآن عـــن رأس المـــال لتحقيـــق المزيد من 

خططها“.
وأضاف ”نشـــهد الكثير من الاهتمام 
بعمليـــات التمويـــل مـــا قبـــل الاكتتاب 
العـــام، لأن توســـعة الشـــركات يؤمـــن 
لهـــا حصـــة أكبر فـــي الســـوق. كما أن 
المزيد من الشركات الســـعودية المتقدمة 

تثبت نفســـها علـــى الصعيدين الوطني 
والإقليمي“.

وأشـــار قاســـم إلـــى أن تراكـــر هي 
مجـــرد مثال واحـــد على فئة الشـــركات 
التـــي نعتقد أنها ســـتثبت أنهـــا جذابة 
المؤسســـيين  للمســـتثمرين  للغايـــة 
الأعمـــال  عالـــم  مشـــهد  يتطـــوّر  فيمـــا 

في السعودية.
للاستثمار  صندوقنا  ”سيركز  وتابع 
فـــي مرحلة ما قبل الاكتتـــاب العام على 
هـــذا النـــوع مـــن الشـــركات ذات النمو 

المرتفع“.
بأنهـــا  نفســـها  تراكـــر  وتصـــف 
ســـوق إلكترونيـــة تربط شـــركات النقل 
بالمســـتهلكين والأعمال لنقـــل البضائع. 
وتعمـــل الشـــركة فـــي منطقـــة الشـــرق 
وآســـيا  أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
الوســـطى عبر شـــبكة تضم أكثر من 40 

ألف شاحنة.

وفي العـــام الماضي جمعت فول ترك 
أليانس الصينية، وهي شـــركة لها نمط 
أعمال مماثـــل، 1.6 مليار دولار من خلال 
طرح عام أولي في الولايات المتحدة، مما 
رفع قيمة الشـــركة إلى نحـــو 20.6 مليار 

دولار.
وجمعت تراكر فـــي العام 2019 مبلغ 
23 مليـــون دولار فـــي جولـــة تمويل من 
الفئـــة الأولـــى، وكانت واحـــدة من أكبر 
جولات التمويل في فئتهـــا بالمنطقة في 

ذلك الوقت.

وفي فبرايـــر الماضي، جمعت ما يقل 
بقليـــل عن مئـــة مليـــون دولار من خلال 
تمويـــل من الفئـــة الثانية قادته شـــركة 
والشـــركة  أبوظبي  ومقرهـــا  القابضـــة 
السعودية للمشاريع التكنولوجية (أس.

تي.في).
وتعد الإمارات والسعودية السوقين 
 TruKKer المحليـــين الرئيســـيين لشـــركة
حيـــث تســـهمان فـــي معظـــم إيـــرادات 

الشركة.
وشـــهدت الســـوق الإماراتيـــة نموا 
قويا خلال الســـنوات الســـابقة لاسيما 
حركـــة النقـــل مـــع جارتها الســـعودية، 
حيث تقوم تراكر ســـنويا بنقل أكثر من 
30 ألف شـــحنة، ما يشكل قيمة كبيرة في 
ظل تركيز الشـــركة على توسيع شبكتها 

وتعزيز حصتها في السوق.
وقـــال غوراف بيســـواس المؤســـس 
والرئيـــس التنفيذي لتراكر إن شـــركته 
”تقـــف عند منعطف رئيســـي في الطريق 
إلـــى توســـيع شـــبكتها وحصتهـــا في 

السوق“.
وأضـــاف ”تواصـــل الشـــركة النمو 
بشـــكل كبيـــر وتخـــدم أكثـــر مـــن 700 
مـــن شـــركة فـــي طريقهـــا إلـــى تجاوز 
العائـــدات  مـــن  دولار  مليـــون   200

عام 2022“.
وتعمل الشـــركة على تقديم مساهمة 
إيجابية للمجتمع من خلال كون حوالي 
10 آلاف سائق يحصلون على أكثر من 70 
في المئة من دخلهم الشـــهري عبر منصة 

تراكر.
وقال بيسواس ”تمكننا تقنيتنا أيضا 
مـــن زيادة حمـــولات الشـــاحنات لتقليل 
الأميال الفارغة ووقت الخمول، وبالتالي 
المســـاعدة في تحقيق أهداف الاستدامة 

التي وضعناها“.

 أبوظبــي - وضعت حكومــــة أبوظبي 
لبنــــة أخرى فــــي طريق توســــيع القطاع 
الصناعي بالإمارة بتدشينها لأول منشأة 
فــــي مجال الســــيارات مخصصة لتجميع 
وتركيــــب المركبات النظيفــــة وذلك بمدينة 

خليفة الصناعية (كيزاد).
ووقعت كيــــزاد التابعة لقطــــاع المدن 
الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة 
موانئ أبوظبي اتفاقية تأجير مع شــــركة 
أن.دبليو.تي.أن الصينية الناشــــئة تنص 
على تأســــيس منشــــأة لتجميع السيارات 
الكهربائيــــة لتلبية الطلــــب المتنامي على 

خيارات النقل المستدام في الإمارة.
وبموجب الاتفاقية ســــتقوم أن.دبليو.
تي.أن بتشغيل منطقة مخصصة للتصنيع 
واختبارهــــا والخدمات اللوجســــتية ذات 
الصلــــة تمتد علــــى مســــاحة 25 ألف متر 

مربع مطورة من قبل كيزاد.
طاقــــة  تتــــراوح  أن  المتوقــــع  ومــــن 
إنتــــاج المصنع فــــي مراحلــــه الأولى بين 

ســــنويا  كهربائيــــة  ســــيارة  آلاف  و10   5
قطــــع  تجميــــع  نظــــام  وفــــق  مجمّعــــة 
الغيــــار غير المفككــــة بالكامــــل للمركبات 

الكهربائية.
وستشهد المرحلة الثانية من المشروع 
رفع الطاقة الاستيعابية الإنتاجية إلى 50 

ألفا سنويا.
وأكد محمد الشامسي العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي التزام 

المجموعة بتعزيز التصنيع المستدام.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الشامســــي قولــــه إن ”هذه 
الشــــراكة الإســــتراتيجية الرئيســــية في 
كيــــزاد تســــهم فــــي دعــــم رؤيــــة قيادتنا 
الرشــــيدة الراميــــة إلــــى دفع التنافســــية 
فــــي  البيئــــة  وحمايــــة  الصناعيــــة 

آن معا“.
وأوضح أن جذب مصنعي الســــيارات 
الكهربائية إلى إمارة أبوظبي يسهم بدور 
حيوي فــــي تمكــــين الرؤيــــة الاقتصادية 

للحكومة، كما أنه يتسق مع إستراتيجية 
أبوظبــــي الصناعية التي تم الإعلان عنها 

مؤخراً.

ويأتي الإعــــلان عن هذه المنشــــأة في 
أعقاب التحديثات الأخيرة التي أصدرتها 
أبوظبي والتي تهدف إلى  دائرة الطاقة – 
تســــريع تطوير البنى التحتية للسيارات 
الكهربائية في إطار إستراتيجية المركبات 

منخفضة الانبعاثات في أبوظبي.
وتتوافق المنشأة الجديدة مع المبادرة 
الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة 
الإمــــارات إذ تســــهم في تنميــــة الخبرات 
المركبــــات  توافــــر  وزيــــادة  الصناعيــــة 

منخفضة الانبعاثات في الدولة.
وتتخذ أن.دبليو.تي.أن، وهي شــــركة 
تقنيــــات التنقل الخضراء التي تأسســــت 
عــــام 2016، مــــن دولة الإمــــارات مقرا لها، 
وتهــــدف إلــــى توفير ســــيارات نقل ركاب 
ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي 

وتقدم تجارب متخصصة لمستخدميها.
وقــــال ألان وو رئيــــس مجلس الإدارة 
والرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة أن.دبليو.
تي.أن إن هذه ”الشراكة تعد ركنا أساسيا 
فــــي إســــتراتيجية النمــــو العالمــــي التي 

ننتهجها“.
وأشــــار إلى أن هذا التعاون ســــيمكن 
الشركة من توفير الخدمات عالية الكفاءة 
إلــــى مجموعة أوســــع مــــن المتعاملين في 
أســــواق منطقة الشرق الأوســــط وشمال 

أفريقيا وأوروبا.

تراكر عند منعطف 

مهم في طريق زيادة 

حصتها بالسوق

غوراف بيسواس

شراكتنا مع كيزاد ركن 

أساسي في إستراتيجية 

أن.دبليو.تي.أن

ألان وو

أبوظبي تدشن أول 

منشأة لتجميع السيارات النظيفة

شركة سعودية ناشئة تتطلع

إلى توسيع شبكة خدمات نقل البضائع

مان تستعد لجولة جديدة في إدراج شركاتها الحكومية
ُ
ع

استهداف جمع 6.5 مليار دولار من بيع 30 شركة مملوكة لجهاز الاستثمار بحلول عام 2026

ما عليكم سوى الانتظار لبعض الوقت!

تســــــتعد سلطنة عمان لتدشــــــين مرحلة جديدة في برنامج إدراج الشركات 
ــــــة بالبورصة المحلية، في الوقت الذي تســــــعى فيه لدعم أوضاعها  الحكومي
المالية بشكل أكبر حتى مع تحقيقها لوفرة مالية في الأشهر الستة الماضية 

نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز.

ما رأيكم في نماذجنا؟
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مؤرخ سنغالي يدرك عمق أزمات القارة الأفريقية

باتيلــــي  عبداللــــه  الســــنغالي  خلــــف   
كوبيتش  يان  الســــلوفاكي  الدبلوماســــي 
الــــذي شــــغل ســــابقًا منصــــب المبعوث 
الخــــاص ورئيس بعثــــة الأمــــم المتحدة 
للدعم فــــي ليبيا، وباتيلي هو أول أفريقي 
يتصــــدى لهــــذه المهمة التي سيســــتخدم 
فيهــــا خبرتــــه فــــي السياســــة والعلاقات 
الدولية مع الحكومة السنغالية والكيانات 
القارية الأفريقية والأمم المتحدة نفســــها، 
وهــــي مهمــــة معقــــدة سيســــتدعي معها 
هــــذا الدبلوماســــي الحاصل علــــى درجة 
الدكتــــوراه فــــي الفلســــفة والتاريــــخ من 
جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة كل 
ترسانته وشبكة علاقاته للتعامل مع ليبيا 
التــــي ينظر إليها على نطاق واســــع على 

أنها تحدٍ رهيب.

قبــــل الموافقــــة علــــى باتيلــــي شــــهد 
مجلــــس الأمــــن العديــــد من الانقســــامات 
حول الشخصية المناسبة لملء المنصب 
الشــــاغر خــــلال هــــذه الأشــــهر، وكانــــت 
ســــتيفاني ويليامــــز هــــي التــــي عملــــت 
كمستشــــارة خاصة لليبيا بســــبب رحيل 
رئيســــها يــــان كوبيتش، لكــــن تركها لهذا 
المنصب فــــي نهاية يوليو أعاد تنشــــيط 
البحث عــــن مبعوث خاص للأمم المتحدة 

إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وقــــد يعيــــد المبعوث الجديــــد الزخم 
الــــلازم للعملية سياســــية، كمــــا يمكن أن 
يحدث تغييــــرًا حقيقيًا، فالأمــــم المتحدة 
وعــــدت بإتمام تلــــك العملية، والتوســــط 
بيــــن الفاعلين الدولييــــن الذين يحاولون 
استغلال دولة محاصرة، وإدارة الجوانب 
الفنيــــة اللازمــــة لإحداث تغييــــر بناء، مع 
أجــــواء تلعــــب فيهــــا الميليشــــيات على 
انعدام الأمن وعدم الشــــرعية وعدم كفاءة 
السياســــيين في ترســــيخ مواقعهم داخل 
المؤسسات الليبية، وفي وقت يعاني فيه 
الناس من آثار انهيــــار الدولة، ويموتون 
فــــي مرمــــى نيــــران المناوشــــات التي لا 
تنتهي، ويتوقون إلى التغيير الذي ما زال 

بعيدًا عنهم.

استقرار ليبيا غاية مثلى

ونقابيًــــا  طلابيًــــا  قائــــدًا  بصفتــــه 
وأكاديميًا وسياســــيًا كان باتيلي مدافعًا 
قويًا عــــن الوحدة الأفريقيــــة، ولقد ناضل 

منــــذ فترة طويلة من أجــــل تحرير القارة، 
وخط ســــير رحلته هــــو مســــار النضال، 
رغم أنه لم يتم انتخابه لرئاســــة مفوضية 
الاتحــــاد الأفريقــــي، إلا أنــــه يظهــــر عزما 
كبيراً على أنه ســــيكون قــــادرًا على تنفيذ 
مــــا آمن به طوال هذه العقود، في مناصب 

مسؤولياته.
ولعقود من الزمن كان باتيلي منخرطًا 
فــــي صراعــــات القــــارة علــــى المســــتوى 
الدبلوماسي، سواءً حين كان برلمانيا في 
بلده ووزيرا في حكومة السنغال، أو عند 
تعيينــــه في بوروندي، ممثلا للأمين العام 
للأمم المتحدة لوســــط أفريقيــــا وغيرها. 
وقد كتب ونشــــر علــــى نطاق واســــع في 

تاريخ أفريقيا والسياسة. 
وهو بلا أدنى شك يعي تماما ما تمثله 
مستعصية،  دبلوماســــية  كمشــــكلة  ليبيا 
فالبلاد منقســــمة بيــــن حكومتين، والدول 
الغربية التي تشــــعر بالقلــــق إزاء عواقب 
انهيار ليبيا تراهن علــــى الممثل الجديد 
للأمــــم المتحدة، وفي هــــذه المرحلة لا بد 
مــــن مدّه بــــالأدوات السياســــية والقواعد 
التي يحتاجها للمســــاهمة في إعادة بدء 

العملية الانتخابية في ليبيا.
ولقــــد أدت الفوضــــى فــــي ليبيــــا إلى 
جعلهــــا مركزًا جاذبــــاً للمقاتلين ومهربي 
الأسلحة وعصابات المخدرات التي تعمل 
في جميع أنحاء أفريقيا، وأضحت البلاد 
بوابة لروســــيا في حملتها لكسب النفوذ 
في القارة الســــمراء، مما ســــمح لموسكو 
بالســــيطرة علــــى طريق للطاقــــة آخر إلى 
أوروبا، وإنشــــاء قواعد عسكرية متعددة 
على بعد مئات الأميال فقط من مقر الناتو 

في صقلية.
بالنســــبة إلى باتيلي مــــن الضروري 
أن يتــــم تنفيــــذ المقترحــــات المقدمة في 
مناسبات مختلفة بشكل نهائي، ويجب أن 
تؤكد أفريقيا نفسها كعنصر فاعل ومؤثر 
فــــي مصيرهــــا، وفــــي غضون ذلــــك يجب 
على الأمم المتحــــدة ومجموعة من الدول 
المهتمة الضغط على القادة السياســــيين 
الليبييــــن الحاليين للتوصــــل إلى اتفاق 
يلتزمــــون فيــــه بتطبيق هــــذه الإجراءات 
القانونية، مقابل ترتيب تقاســــم الســــلطة 
بعــــد الانتخابات. وبشــــكل أساســــي، قد 
يعني هذا استخدام المأزق الحالي لإنهاء 
عقلية الفائز الذي يريد أخذ كل شــــيء، ما 

خلق حالة عدم الاســــتقرار وســــاعد في 
إفشال آخر انتخابات خطط لها.

يتمتع باتيلي بخلفية 
أكاديمية كبيرة لأكثر 

من 30 عامًا خصوصا 
في مجال 

التاريخ في 
جامعة الشيخ 
أنتا ديوب في 
السنغال، وقد 

حاضر في جامعات 
عديدة حول العالم، 
وهي خلفية تساعد 

على فهم الصورة 
في عمومها 
وتفاصيلها، 
وهناك هدف 

ضمني من 

تعيين باتيلي يتجسّــــد باســــتعادة الأمم 
المتحــــدة لمصداقيتها في الداخل الليبي 
ولــــدى النخــــب التي مــــن المفتــــرض أن 
تتوســــط بينهــــا، فهــــذا الممثــــل الخاص 
للأمم المتحدة ســــيحاول الحد من تعميق 
الانقســــامات داخــــل البلاد وبيــــن القوى 

الأجنبية التي لها مصالح هناك.
ومــــن الحقائــــق التي يبرزهــــا والتي 
تشــــكل ذهنيتــــه فــــي التعامل مــــع أزمات 
القارة، أن الاتحــــاد الأفريقي والمجموعة 
الاقتصاديــــة لــــدول غــــرب أفريقيــــا كان 
عليهما أن يديرا أزمات خطيرة للغاية في 
الماضي، ســــواء في ليبيريا أو سيراليون 
أو مالي وليبيــــا حاليا، وأن لديهما خبرة 
معينة فــــي هذا المجال، وهــــو ليس لديه 
أدنى شــــك في أنهمــــا ســــيكونان قادرين 
علــــى أن يجدا بداخلهمــــا الطاقة والحزم 
اللازميــــن لقلب هذه الصفحة المظلمة في 

تاريخ عدد من الدول الأفريقية بسرعة.

المغرب الداعم

لم تتأخر المملكــــة المغربية بالإعلان 
عــــن دعمهــــا الكامــــل للمبعــــوث الأممــــي 
التــــام  اســــتعدادها  مؤكــــدة  الجديــــد، 
للتعاون معه من أجل المســــاهمة الفعالة 
في الجهــــود المبذولة لتوصــــل الأطراف 
الليبية إلــــى التوافقات الضرورية لإجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل 

وحيد لتخطي الوضع الحالي.
الترحيب بهذا التعيين سيكون محفزا 

جديدا للمملكة بمواصلة انخراطها في 
الجهود الدولية لإحلال الأمن 

والاستقرار في هذا البلد 
المغاربي الشقيق، مشيرة 

إلى احتضانها التوقيع 
على الاتفاق السياسي 

للصخيرات بتاريخ 
السابع عشر ديسمبر 

2015 كما أنها استضافت 
حوارات بوزنيقة بين 

الأطراف في ليبيا، وجرت 
محادثات من أجل السلام 
والعملية الديمقراطية في 

المغرب الذي لعب دور 
الوسيط، وتم 

الاتفــــاق على تعييــــن الحكومــــة المؤقتة 
بقيــــادة عبدالحميــــد الدبيبــــة، لكــــن عدم 
القدرة على إجراء الانتخابات نهاية العام 
الماضي أدى إلى فترة من عدم الاستقرار، 
وإلى قيــــام برلمان طبــــرق بتعيين فتحي 
باشاغا رئيســــاً للوزراء بديلاً على أساس 
أن ولايــــة الدبيبة في الســــلطة قد انتهت 

بسبب رفض الأخير الاستقالة والرحيل.
ولا زالــــت المملكــــة قــــادرة على جمع 
الأطراف المتنازعة والاستماع إليهم دون 
فــــرض تســــوية عليهم، وبطبيعــــة الحال، 
فإن مهمة باتيلي صعبة للغاية في الوقت 
الحالي، لتجاوز العقبات التي فشــــل فيها 
غيره، إذ لا يوجــــد مخرج واضح للانتقال 
الديمقراطي في ليبيــــا وإجراء انتخابات 
من شــــأنها أن تؤســــس في النهاية لهيئة 

تنفيذية منتخبة بشكل شرعي.
الانتخابات ونزع ســــلاح الميليشيات 
والحــــوار، مــــن الأبجديات التي يشــــتغل 
عليهــــا باتيلــــي، فــــدون هذه الشــــروط لا 
يمكن إجراء انتخابــــات حرة وديمقراطية 
وشــــفافة. ومن الواضح أنه ســــيعمل على 
مرجعيات أساســــية منهــــا اتفاق بوزنيقة 
وأساســــا اتفاق الصخيــــرات الذي حافظ 
على الوضــــع في ليبيا بعــــد الانزلاق إلى 
حافــــة كبيرة رغم خطورتــــه، فهذا الاتفاق 
هــــو الذي حصل على الشــــرعية بقرار من 

مجلس الأمن منذ العام 2015.
المصلحــــة  بــــأن  يؤمــــن  باتيلــــي 
تتناســــب مــــع الرهانات الجيوسياســــية 
والجيواستراتيجية، ولهذا فالأمر متروك 

لليبيين لإيجاد حلول 
داخلية لهذه الأزمة، 
وهو يدرك أن 
الدبلوماسية 
المغربية تحظى 
بثقة الليبيين، 
باعتبار أن 
المملكة 
استطاعت أن 
تعطي دفعة 
لهذا الملف 
باحتضانها 
للمفاوضات 
بين 
الأطراف، 

وأنها تسهل التقاء وجهات نظر الأطراف 
وليس اقتراح الحلول والضغط لتحقيقها 

لأن الحل يجب أن ينبع من الليبيين.
يقدم باتيلي نفســــه كجــــزء من الجيل 
الذي حلــــم بأفريقيا حيث ســــيتم تطبيق 
العدالة في النهاية، فالأســــلوب الذي لا بد 
وأن ينهجه ســــيكون تحقيــــق العدالة من 
خلال الاســــتقرار والتغاضي عن الأخطاء 
كجزء من فلسفته لتخطي العقبات الكثيرة 
التي ازدادت حدة بعــــد مبعوثين أمميين 
سابقين لإخراج الليبيين من حالة الاقتتال 
والانقسام بالوصول إلى تسوية سياسية 
تســــهم في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد. 
والعودة إلى فكــــرة الانتخابات والوثيقة 
الدستورية بشــــكل أساســــي، وكجزء من 
منهجيتــــه التي عمل عليها، من الضروري 
أن تفي كل الأطــــراف بالمواعيد النهائية، 
لأن هنــــاك خطرًا حقيقيًا مــــن تفاقم الأزمة 
وبسبب تدهور الأوضاع الإقليمية، إذا لم 
تؤد الانتخابات إلى اســــتقرار الوضع في 

ليبيا والدول المجاورة.

تحديات المرحلة

يأتي تعيين باتيلي في وقت تعمل فيه 
تركيا بشــــكل ملح وســــريع على الإمساك 
بخيوط الأزمة، حتــــى تفرض حلا يضمن 
لها تواجدا مصلحيا واسعا في ليبيا وما 
بعدها داخل القارة الأفريقية، ولم يستطع 
الطرفان المتصارعان، الممثلان في رئيس 
حكومة الوحدة المنتهية ولايتها؛ الدبيبة 
ورئيس الحكومــــة المدعومة من البرلمان 
فتحــــي باشــــاغا مــــن فــــرض نفســــيهما 
كمحققين للســــلام والاستقرار بهذا البلد، 
خصوصــــا مع محــــاولات الأخيــــر دخول 

العاصمة طرابلس بقوة السلاح.
الصراع في ليبيــــا يتأثر بالتجاذبات 
بين القوى الكبرى، وتوقيت تعيين باتيلي 
يحمل حساســــية بالغة، فهــــو تحد أيضا 
لهــــذا الرجل، خصوصا وأن الملف الليبي 
تأثر بشكل واضح بعلاقات روسيا بالدول 
الغربية، والعنوان الذي تلعب عليه تركيا 
هو توحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم 
الانتخابات في ليبيا، بينما الأســــاس عند 
مخططي السياســــة الخارجية لأنقرة هو 

المزيد من بسط السيطرة بدعم روسي.
أثارت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة 
رئيــــس الدبيبة اعتراضات على تعيين 
باتيلي على الرغم من 
الموقف الإيجابي لدول 
مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، ورغم 
إذعانها للأمر الواقع 
فالوضع في ليبيا 
حساس حيث لا 
يوجد حتى الآن 
موعد لإجراء 
الانتخابات 
الرئاسية 
والبرلمانية 
التي كانت 
مقررة في 
ديسمبر 
الماضي 
لكنها 

تأجلت دون موعد محدد بسبب الخلافات 
بيــــن الكتلة الشــــرقية في طبرق وســــلطة 
الدبيبة السياسية المتمركزة في طرابلس، 
وكممثل خاص لوســــط أفريقيــــا ورئيس 
مكتــــب الأمم المتحــــدة الإقليمي لوســــط 
أفريقيا ســــيعمل باتيلي على معالجة هذه 

التعقيدات بمنهجية متكاملة.
شكلت الحرب في أوكرانيا ومخلفاتها 
على قطــــاع النفــــط والغاز مانعــــا مؤقتا 
لبعض الــــدول الكبرى للاهتمــــام بالملف 
الليبــــي، لكن مرة أخــــرى اتخذت المعركة 
فــــي ليبيــــا وكما عليــــه الأمر بعــــدًا دوليًا 
مع العديد مــــن الدول المهتمــــة بالوضع 
ومواردهــــا  لليبيــــا  الجيواســــتراتيجي 
النفطية، وبشــــكل عام ومــــن خلال تجربة 
باتيلي فقد شكل قناعة تقول إن الأشخاص 
الذين هم أصل النزاعات والكراهية يجب 
أن يتركــــوا للآخرين قيادة هــــذه المرحلة 
الجديدة، جميعهم لديهم عائلات سياسية 
يمكنهــــا مواصلــــة القتال دونهــــم، وذلك 
يصب فــــي مصلحة البلــــدان ومصلحتهم 

الخاصة.

ويبـــدو أن رؤيتـــه للحل فـــي ليبيا 
تنبع من خبرته فـــي الملف الكونغولي، 
فهو يعتقد أن على الجهات السياســـية، 
ســـواء في الســـلطة أو فـــي المعارضة، 
إظهار المســـؤولية والتوصـــل إلى حل 
وسط، رغم أنه ليس بالشيء السهل، من 
خلال التســـوية، ولقد اختبر باتيلي هذا 
طوال مسيرته السياســـية في السنغال 
ويطلـــب تصديقه بأنـــه إذا أردنا إجراء 
انتقال ســـلمي وديمقراطي فعلينا تقديم 

تنازلات.
وما لم تجد ليبيا طريقة للخروج من 
دائرة الدمـــار فإنها ســـتغرق في صراع 
أكثـــر دمويـــة وواســـع النطـــاق من أي 
صراع في تاريخهـــا الحديث، فالمبعوث 
الأفريقي الجديد في ليبيا، والذي شـــغل 
منصـــب نائـــب الممثل الخـــاص للأمين 
العام في بعثة الأمـــم المتحدة المتكاملة 
متعـــددة الأبعاد لتحقيق الاســـتقرار في 
مالي، مقتنع بأنـــه لا يواجه نفس النوع 
مـــن المواقف فـــي ليبيا كما هـــو الحال 
فـــي مالي، إذ هناك مجموعات سياســـية 
مختلفة يمكـــن التوصل إلى اتفاق معها، 
ففي أي بلـــد، كما يرى عبداللـــه باتيلي، 
يجب قبـــول نتائج الانتخابـــات من قبل 
الجميع، خاصةً عندما يتم الاتفاق مسبقًا 

على قواعد اللعبة.

عبدالله باتيلي

رئيسا للبعثة الأممية بليبيا في مهمة محفوفة بالتعقيدات

 لباتيلي، ولهذ فالأمر متروك لليبيين لإيجاد حلول داخلية
ً
[ المصلحة تتناسب مع الرهانات الجيوسياسية وفقا ا عن الوحدة الأفريقية

ً
ا قوي
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ً
ا وأكاديمي

ً
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ً
ا طلابي

ً
[ باتيلي وبوصفه كان قائد

المغرب لم يتأخر بالإعلان عن 

دعمه الكامل للمبعوث الأممي 

 استعداده 
ً
الجديد، مؤكدا

التام للتعاون معه من أجل 

المساهمة في الجهود المبذولة 

لتوصل الأطراف الليبية إلى 

توافقات راسخة

الدول الغربية تراهن على الممثل 

الجديد للأمم المتحدة، وفي هذه 

المرحلة لا بد من مده بالأدوات 

السياسية والقواعد التي 

يحتاجها للمساهمة في إعادة 

بدء العملية الانتخابية

وجوه

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

إنشــــاء قواعد عسكرية متعددة 
مئات الأميال فقط من مقر الناتو 

.
ــــبة إلى باتيلي مــــن الضروري 
نفيــــذ المقترحــــات المقدمة في 
مختلفة بشكل نهائي، ويجب أن 
قيا نفسها كعنصر فاعل ومؤثر 
رهــــا، وفــــي غضون ذلــــك يجب 
 المتحــــدة ومجموعة من الدول 
ضغط على القادة السياســــيين 
الحاليين للتوصــــل إلى اتفاق
فيــــه بتطبيق هــــذه الإجراءات 
 مقابل ترتيب تقاســــم الســــلطة 
تخابات. وبشــــكل أساســــي، قد 
استخدام المأزق الحالي لإنهاء 
ئز الذي يريد أخذ كل شــــيء، ما 

عدم الاســــتقرار وســــاعد في 
ر انتخابات خطط لها.

باتيلي بخلفية 
كبيرة لأكثر 
ما خصوصا

ي 
شيخ 
 في 
وقد 

 جامعات 
ل العالم، 
ية تساعد
لصورة
ها

ها، 
ف
ن

جديدا للمملكة بمواصلة انخراطها في
الجهود الدولية لإحلال الأمن 
والاستقرار في هذا البلد

المغاربي الشقيق، مشيرة 
إلى احتضانها التوقيع 
على الاتفاق السياسي

للصخيرات بتاريخ 
السابع عشر ديسمبر

2015 كما أنها استضافت
حوارات بوزنيقة بين

الأطراف في ليبيا، وجرت 
محادثات من أجل السلام
والعملية الديمقراطية في

المغرب الذي لعب دور 
الوسيط، وتم 

لليبيين لإيجاد حلول 
داخلية لهذه الأزمة، 
وهو يدرك أن 
الدبلوماسية 
المغربية تحظى 
بثقة الليبيين، 
باعتبار أن 
المملكة 
استطاعت أن 
تعطي دفعة 
لهذا الملف 
باحتضانها 
للمفاوضات 
بين 
الأطراف، 

ورئيس الحكومــــة المدعومة من ال
فتحــــي باشــــاغا مــــن فــــرض نفس
كمحققين للســــلام والاستقرار بهذا
خصوصــــا مع محــــاولات الأخيــــر

العاصمة طرابلس بقوة السلاح.
الصراع في ليبيــــا يتأثر بالتج
بين القوى الكبرى، وتوقيت تعيين
يحمل حساســــية بالغة، فهــــو تحد
لهــــذا الرجل، خصوصا وأن الملف
تأثر بشكل واضح بعلاقات روسيا
الغربية، والعنوان الذي تلعب عليه
هو توحيد الجهود الدولية والمحلي
الانتخابات في ليبيا، بينما الأســــاس
السياســــة الخارجية لأنق مخططي
المزيد من بسط السيطرة بدعم روس
أثارت حكومة الوحدة الوطنية
رئيــــس الدبيبة اعتراضات على
باتيلي على الر
الموقف الإيجابي
مجلس الأمن
للأمم المتحدة
إذعانها للأمر
فالوضع في
حساس ح
يوجد حت
موعد
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الر
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التي
مقر
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 لندن - يحتفي العدد الثاني والتسعون 
مــــن مجلــــة ”الجديــــد“ الثقافية بالســــرد 
العربــــي من خلال مقــــالات متنوعة يقارب 
كل منهــــا الكتابــــة الســــردية مــــن بــــاب، 
وســــمتها المجلة في غلافها بعنوان جامع 
هو ”الجنــــة المفقــــودة.. مغامرة الســــارد 

العربي قاصا وروائيا“.
وتواصـــل المجلـــة فتح الســـجالات 
الفكرية والثقافية إذ اختارت هذا العدد 
قضية الترجمة ليناقشها عدد من الكتاب 
والمترجمين، للإضاءة على أهم تحدياتها 

ورهاناتها.

السرد العربي

إلى جانب الكتابات الفكرية والأدبية 
والفنية الشـــهرية والرســـائل وعروض 
والظواهر  والتشكيل،  والسينما  الكتب، 
البصريـــة في الفن، اهتم عدد ســـبتمبر 
بالرواية  الجاري مـــن مجلة ”الجديـــد“ 
والسرد القصصي من خلال ملفين، الأول 
شاركت فيه  تحت عنوان ”ســـرد عربي“ 
أقـــلام نقدية عربية من اليمـــن، العراق، 
مصـــر، المغرب، تونس، ممثلة في كل من  
أماني الصيفي، محمـــود فرغلي، حمزة 
قناوي، عبداتي بوشـــعاب، ناهد راحيل، 

لؤي عبدالإله.

وأفـــرد العدد حيـــزا واســـعا لتجربة 
الكاتـــب خيـــري الذهبـــي، بوصفها علامة 
مقـــالات  الملـــف  فضـــم  عربيـــة،  روائيـــة 
ودراسات نقدية وشـــهادات حول تجربته 
الأدبية والفكرية، شـــارك فيـــه نقاد وكتاب 
مـــن ســـوريا، فلســـطين، مصـــر، العراق، 
الأردن، هم خلدون الشمعة، أحمد برقاوي، 
فواز حداد، أحمد سعيد نجم، ممدوح فراج 
النابي، إبراهيم الجبين، يوســـف وقاص، 
محمد منصور، عواد علي، علاء رشـــيدي، 

محمد جميل خضر، فارس الذهبي.
وضم الملف مقالة للروائي الراحل غالب 
هلسا، ومقالتين للذهبي نفسه، الأولى في 
الكتابة الروائية والثانية من دفتر يوميات 
يحفر فـــي ذاكرة دمشـــق، وأخيرا احتوى 
الملـــف على حوار اســـتعادي مـــع الذهبي 
كان قد أجراه الناقد الفلســـطيني أنطوان 
شـــلحت فـــي تونس ونشـــر فـــي صحيفة 

الاتحاد الحيفاوية.
 فـــي مقدمـــة الحـــوار رأى المحـــاور 
أن الكاتـــب اســـتلهم في تجربتـــه الأدبية 
الشـــكل الروائي لـ“ألف ليلـــة وليلة“، وهو 
الشـــكل الدائري حلزوني البناء والمخالف 
للشـــكل الغربـــي الأوروبي هرمـــي البناء، 
حيث البداية والذروة ثـــم النهاية، ما كان 
يكترث له الذهبي هو فكرة الاســـتمرارية، 
كل الأشـــياء تبدأ لئلا تنتهـــي فهي تعطي 

البداية لغيرها.
فـــي العدد أيضـــا مقالتان في الشـــعر 
العراقي، الأولى مـــن نادية هناوي في نقد 
التجييل الشعري الســـتيني، والثانية من 
علي تاج الدين عن الأسطوري والسياسي 

في الشعر العراقي التسعيني.

سؤال الترجمة

حـــال ترجمة الأدب العربي إلى اللغات 
الأخرى كانت فقرة أساســـية في افتتاحية 
”الجديـــد“ التـــي كرســـها الشـــاعر نوري 
الجراح لإثارة جملة من القضايا الشـــائكة 
فـــي الثقافة العربية، يقول الجراح ”العرب 
لم يهتدوا بعد إلى جواب شـــاف عن سؤال 
الترجمة. وهو ســـؤال ينفتح بنا على أكثر 
من ســـؤال، وأولها: ما الغاية من الترجمة 
من لغة من اللغات وإليها؟ وعلى عاتق من 
تقع ترجمة أدب أمة إلى لغات أمم أخرى؟“.
ويؤكـــد أن الثقافات الأخرى حســـمت 
هذين الســـؤالين، معتبرة أن من واجباتها 

ترجمة آدابها إلى اللغات الأخرى، فالثقافة 
أحـــد الأوجه المعبرة عن قوة أمة ومكانتها 
بـــين الأمم. وعلـــى هـــذا الأســـاس حددت 

واجباتها إزاء أدبها وفكرها.
ويرى الشـــاعر أن العـــرب في عصرنا 
مازالوا حائرين وسط عالم يشعرون بغربة 
كبيرة عنه. بل إن بعضهم يشـــعر بأن هذا 
العصـــر ليس لـــه، حيرتهـــم وعجزهم عن 
الانخراط الفاعل في صنع عالمهم والمشاركة 
فـــي صناعة العالم تجعلهـــم ينتظرون من 
الآخريـــن أن يقوموا بالمهمـــة نيابة عنهم، 
لكأنهم أمة اســـتكانت لكونهـــا غير قادرة 
على معرفة مواطن الإبداع  لديها، ولم تعد 
تملك الثقة في ما تملك، وتريد من الآخرين 
اكتشاف ذلك عندها، ما يجعلها غير مهيأة 

لأن تكون فاعلة في ثقافة العصر.
مــــن هنا – يضيف الجــــراح – لا بد أن 
نبــــدأ لكي نفهم مــــا يبدو فوضــــى عربية 

لا  خطــــط،  لا  حيــــث  الترجمــــة،  اســــمها 
أولويــــات، لا برامج تقــــف وراءها هيئات 
ثقافيــــة عربية رســــمية أو أهلية مدعومة 
من الدولــــة والمجتمع تعنــــى بنقل الأدب، 
وهو ما ترك الباب مفتوحا على المبادرات 
الشــــخصية  والعلاقــــات  الشــــخصية، 
والمعايير الشــــخصية فــــي صناعة فرصة 
الترجمة، فمن يصنع الفرصة ليس الخطة، 
وإنما مبادرة الكاتب نفسه، فهو من يختار 
وهو من يسعى إلى أدبه حضورا في ثقافة 

غير ثقافته.
ويشــــدد أنــــه بعد ذلــــك هنــــاك الطلب 
الأجنبــــي علــــى الأدب، وغالبا مــــا يتمثل 
فــــي طلب يأتي من أكاديميــــة، أو مهرجان 
أدبــــي، أو صنــــدوق ثقافــــي، أو برنامــــج 
للاجئــــين (الأخير بــــات الموضة الأشــــيع 
مــــع كل موجة من موجــــات اللجوء) وهنا  
والمهرجان  الأكاديميــــة،  أولويات  تتداخل 

والصنــــدوق الثقافي، مــــع برامج اللجوء 
وسياســــات الــــدول وتتحــــول القصيــــدة 
والقصة والروايــــة واليوميات إلى وثائق 
اجتماعية وتقارير تســــاعد في فهم أحوال 
جماعــــة لغويــــة تنتمــــي إلــــى مجتمعات 

مأزومة أكثر منها عملا إبداعيا.
ويذكــــر أنه لــــو اســــتثنينا بعض دور 
النشــــر الغربية العريقة التي تركت الباب 
منفرجــــا بعــــض الشــــيء لمــــرور إبداعات 
عربيــــة، فإن مــــا يزيد الطين بلــــة هو تلك 
الدور الصغيــــرة المتناثرة في هذه المدينة 
الأوروبيــــة أو تلك وتعنى بنشــــر ترجمات 
أدبيــــة عربية بطلب مــــن أصحابها أو من 
جهــــات أكاديمية لقاء أثمان الطبع وأجور 
الشــــحن والتوزيع وهي بالتالي أقرب إلى 
المطابــــع التجارية منها إلى دور النشــــر، 
وغالبا مــــا تؤول مطبوعاتهــــا إلى رفوف 
الجامعــــات أو غيرها من المؤسســــات، ولا 

تدخل في نسيج الحياة الثقافية والأدبية 
للبلد المضيف.

هذا جانب معتـــم من الصورة المتعلقة 
بالترجمة إلى اللغات الأخرى، والمؤســـف 
حقيقة أن المؤسســـات العربية التي تعنى 
بترجمـــة الأدب العربـــي اليـــوم، تقتصـــر 
الفكـــرة لديها على الترجمـــة إلى العربية، 
وليس فـــي خيال القائمين عليها أي معنى 
آخر، في ظل قدر عربـــي يجعل من الكاتب 
شـــخصا أعزل، بلا ســـند من ثقافته يمكنه 
مـــن الانطـــلاق عالميـــا، فهو أصـــلا كائن 
غير معتـــرف له بوجود يســـتحقه في ظل 
مجتمعات ما تزال لا تلحظ الأفراد المبدعين 
وما برحت تتخبط ما بين أفكار أهل الكهف 
مـــن جهـــة، وشـــبكة الحداثة المســـتجلبة 
مـــن جهة أخـــرى، وهي المعادلـــة الوحيدة 
الممكنة، حتى الآن،  في عالم يحكمه الفوات 

الحضاري على وجوه شتى.

الأدب العربي ليس وثائق لجوء (عمل للفنان بطرس المعري)

{الجديد} تفتح الملف الشائك للترجمة العربية
المجلة تناقش مغامرة السرد العربي وتحتفي بأهم رموزه

تواصل مجلة ”الجديد“ الثقافية في عددها الأخير لشهر سبتمبر مغامرتها 
ــــــع والتجارب الأدبية،  ــــــة، بالإضاءة على جملة من المواضي ــــــة والأدبي الفكري
ومركزة على القضايا الشــــــاغلة في الثقافة العربية، في تأكيد مستمر على 
حرية المبدع والمفكر، مترجمة ببلاغة حديثة شــــــعارها الذي انطلقت به قبل 

ثماني سنوات ”فكر حر وإبداع جديد“.
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 الشــارقة - أكـــد الدكتـــور عبدالعزيز 
المســـلم رئيس معهد الشـــارقة للتراث أن 
ملتقى الشارقة الدولي للراوي نقش اسمه 
بامتيـــاز في ســـجل الفعاليـــات الثقافية 
والتراثية العالمية وأصبح تقليدا سنويا 
يحتفي بالرواة العـــرب وحراس الذاكرة 
ويبرز مروياتهم الشفاهية الخالدة وكنوز 
المـــوروث الشـــعبي الإماراتي والخليجي 

والعربي ثم العالمي.
جــــاء ذلــــك خــــلال كلمته فــــي المؤتمر 
الصحافــــي الــــذي عقــــده معهد الشــــارقة 
للتراث أخيرا في مربى الشــــارقة للأحياء 
المائية بمشاركة عائشة الحصان الشامسي 

مديرة مركز التراث العربي التابع للمعهد 
المنســــق العــــام لملتقــــى الشــــارقة الدولي 
للــــراوي، وبحضور لفيف من المســــؤولين 
والإعلاميين والمهتمين بالتراث الشــــفهي 
والروايــــة الشــــعبية للإعلان عــــن أجندة 
فعاليات النســــخة الثانية والعشرين من 
الملتقى والــــذي ينظم على مدار ثلاثة أيام 
اعتبارا من الحادي والعشرين إلى الثالث 
والعشــــرين من سبتمبر الجاري في مركز 

إكسبو الشارقة.
وأوضح المســــلم أن الــــدورة الجديدة 
تحمــــل شــــعارا مميزا تســــبر مــــن خلاله 
”حكايــــات البحــــر“ وتغــــوص مــــع زواره 

والمشــــاركين فيــــه إلى أعماق هــــذا العالم 
الرحــــب وتتلمــــس درره الكامنــــة وترتاد 
عوالمه الغرائبية والعجائبية والتي طالما 
شــــكلت جانبا مهما وملهمــــا من عناصر 
المخيلة الشعبية الغنية ونسج منها رموز 
حكاياته ودلالاتهــــا الخصبة ليوثق رحلة 
طويلــــة ارتبطــــت ارتباطا وثيقــــا بحياة 
النــــاس وعلاقتهم بهــــذا البحــــر الزاخر 
بــــالأرزاق والصاخــــب بالمعانــــي والآمال 

والأحلام.
مــــن جانبهــــا قالت عائشــــة الحصان 
الشامســــي إن ضيف شــــرف الملتقى هذا 
العام ســــيكون الفنــــان الإماراتي إبراهيم 
جمعــــة الحــــاج إبراهيــــم فيما ســــتكون 
الشــــخصية الاعتبارية في الملتقى الشاعر 
الكويتي محمد الفايز على أن يشارك معه 
من الفنانين الكويتيين الذين ســــيضيئون 
الملتقى بحضورهم ســــعد الفــــرج وحياة 
وعبدالرحمن  المنصــــور  ومحمــــد  الفهــــد 

الصالح .
ونوهت إلــــى أن الــــدول المحتفى بها 
فــــي هــــذه الــــدورة ســــتكون دول الخليج 
العربي لما تمتلكه من مخزون تراثي وإرث 
تاريخي مشــــترك يضرب عميقا في جذور 

التاريخ.
ويســــتقطب الملتقــــى هذا العــــام أكثر 
من 160 مشــــاركا ومشاركة يشكلون نخبة 
مــــن الخبــــراء والباحثــــين والحكواتيين 
والإعلاميين مــــن 46 دولة عربية وأجنبية 

من مختلف القارات.
المشــــاركة  الجهــــات  صعيــــد  وعلــــى 
محليا، سيســــهم في إنجــــاح الحدث عدد 

من الجهــــات الحكوميــــة والجمعيات في 
تعــــاون بين المجتمع المدني والمؤسســــات 

الحكومية.

ويحتفي المعــــرض المصاحب للملتقى 
هذا العام بالملاح والفلكي أحمد بن ماجد 
مستعرضا في محاوره التراث البحري في 
الإمارات، ليربطه بتــــراث ابن ماجد الذي 

شكل نقلة كبيرة ومهمة في هذا المجال.
ويزخــــر الملتقــــى بباقة من الأنشــــطة 
الفكريــــة والثقافيــــة والــــورش التدريبية 
والبرامج التفاعلية من الجمهور من بينها 
13 ورشــــة منهــــا 3 ورش اســــتباقية و10 

ورش ستعقد خلال الملتقى .
وتناقش الجلســــات الفكرية والندوات 
التخصصية قائمة من الموضوعات الغنية 
والمتنوعة بمشــــاركة نخبة مــــن الباحثين 
والخبراء والدارسين بالإضافة إلى مقهى 
الراوي ومكتبــــة الملتقى وركــــن التواقيع 
والإطلاقــــات إلــــى جانــــب ذخيــــرة قيمــــة 
تبلــــغ 40 عنوانا من الكتــــب والإصدارات 
والكتيبات وسيتم دعم الفعاليات بتغطية 

إعلامية مكثفة ونشرات إخبارية شاملة. البحر له قصصه المذهلة

ملتقى الشارقة الدولي للراوي
يأخذ زواره إلى {حكايات البحر}

 الريــاض - أعلنــــت هيئــــة الموســــيقى 
الســــعودية الأربعاء عن إطلاق الأكاديمية 
كأول  الموســــيقى،  لتعليــــم  الافتراضيــــة 
أكاديميــــة افتراضية عالميا متاحة للطلاب 
من مختلف أنحــــاء المملكة والعالم؛ لتقدم 
لهم برامج تدريب الموسيقى للآلات العربية 
والغربيــــة افتراضيا (عبــــر الإنترنت) من 
خلال منهجيات تعليم مختلفة تشمل البث 
المرئي (فيديو مســــجل مســــبقا)، والتعلم 

عبر الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
من  المبدعين  الأكاديميــــة  وتســــتهدف 
الموســــيقيين والمهنيــــين المتخصصين في 
صناعة الموسيقى في المستقبل، وبما يكفل 

ضمان تحقيق الموسيقى للجميع.
وتعتمــــد الأكاديميــــة علــــى التعليــــم 
الافتراضي مــــن خلال المزج بــــين التعليم 
الذاتــــي، والتعليــــم المباشــــر، وذلــــك عبر 
التعلم من أفضل ممارســــات نماذج التعلم 
الذاتي جنبا إلى جنب مع أفضل الدروس 
المســــتفادة من نماذج التعليم المباشر عن 
بعــــد؛ لتقدم الأفضــــل في مجــــال التعليم 
الافتراضــــي، حيث ســــيتم تضمين أفضل 
تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز 
عالميا؛ لتكون بذلك أول أكاديمية في العالم 
تستخدم هذه التقنية لتعليم الموسيقى عن 

بعد.
الافتراضيــــة  الأكاديميــــة  وتأتــــي 
لتعليم الموســــيقى لتكون أول موقع عالمي 
يســــتخدم الواقــــع الافتراضــــي والواقــــع 
المعزز فــــي تعليم الموســــيقى، التي تهدف 

مــــن خلالها هيئة الموســــيقى إلــــى توفير 
وســــيلة مبتكــــرة وفريدة تغمرهــــا المتعة 
الموســــيقى،  وتعلم  للمشــــاركة  والحماس 
وتثقيــــف الطلاب المحليــــين والدوليين في 
مختلف أنواع الآلات الموســــيقية، وأفضل 
الممارسات في مجالي الإنتاج، والصناعة 
الموســــيقية، وإثراء العملية التعليمية في 

المملكة وإتاحتها للجميع.

كمــــا يســــعى البرنامج إلى التوســــع 
الســــريع لتلبية الطلب المحلــــي والعالمي، 
وتوفيــــر دورات أكاديميــــة متقدمــــة عنــــد 
الحاجــــة، إلــــى جانــــب تحســــين النوعية 
والمستوى العام للموســــيقيين، والمهنيين 
في إنتاج الموسيقى بالمملكة وفق المعايير 
الدوليــــة التــــي بدورهــــا ســــتدعم ازدهار 

القطاع الموسيقي في المملكة.

السعودية تطلق أول
أكاديمية افتراضية لتعليم

الموسيقى في العالم

الأكاديمية تعتمد لتدريب 

الموسيقيين والمهنيين 

على التعليم الافتراضي 

بمزج التعليم الذاتي 

والتعليم المباشر

D

العدد احتفى بتجربة 

الكاتب خيري الذهبي، 

بوصفها علامة روائية عربية 

مقدما مقالات في تجربته 

الأدبية والفكرية

D

الملتقى يستضيف 

أكثر من 160 مشاركا 

ويحتفي بدول الخليج 

العربي لما تمتلكه من إرث 

تاريخي مشترك



 مراكــش (المغرب) - يترأس المخرج 
الإيطالي باولو سورينتينو لجنة تحكيم 
الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي 
للفيلـــم بمراكـــش التي ســـتنعقد خلال 
الفترة من الحادي عشر إلى التاسع عشر 

من نوفمبر 2022.
وأوضح بـــلاغ للمنظميـــن أن لجنة 
الذهبيـــة  النجمـــة  ســـتمنح  التحكيـــم 
للمهرجـــان لواحد مـــن 14 فيلما طويلا 
مشـــاركا فـــي المســـابقة الدوليـــة لهذه 
الدورة، والتي تعتبر بمثابة الفيلم الأول 
أو الثاني لمخرجيها، حيث ستكشف عن 

سينمائيين من جميع أنحاء العالم.
ونقل البـــلاغ عن ســـورينتينو قوله 
في تصريح رسمي إن ”مهرجان مراكش 
بالنسبة إلي هو المكان الذي تحقق فيه 
حلمي بمشاهدة العديد من الأفلام برفقة 
مارتن سكورســـيزي، وقضاء أيام كاملة 
نتحدث فيها عن السينما معه ومع زملاء 
آخريـــن لا يقلـــون موهبـــة، عودتي هذه 
السنة إلى المهرجان بصفة رئيس لجنة 

التحكيم هو شرف كبير بالنسبة إلي“.
وأضـــاف ســـورينتينو ”أعتقـــد، بل 
أريـــد أن أعتقـــد، بـــأن قاعات الســـينما 
ســـتمتلئ مرة أخرى، لدي يقين راســـخ 
بـــأن الجمهور سيكتشـــف قريبا العديد 
من الأفلام الرائعة. أن أكون شاهدا على 
هذه الصحوة الجديـــدة من موقعي هذا 
الـــذي يحمل الكثيـــر من الرمزيـــة، وأن 
أكتشـــف ســـينما الغـــد من وجهـــة نظر 
ثقافية وجغرافية ذات أهمية بالغة، يعد 

بالنسبة لي هدية إضافية جميلة“.
وحســـب البـــلاغ، فإن ســـورينتينو 
مخرج وكاتب سيناريو حائز على جائزة 
الأوســـكار، ويعد اليوم واحدا من أشهر 
من يمثلون الســـينما الإيطالية وأكثرهم 
شغفا بها. وتقارب مجمل أعماله، الغنية 
بنحو عشـــرة أفلام ســـينمائية وعدد من 
المسلســـلات التلفزيونيـــة، موضوعات 
معاصرة، كما تعرض وجهة نظر متفردة 
عـــن الســـلطة، والسياســـة، والمعتقـــد 

الديني وغيرها من المواضيع.
وأبـــرز البـــلاغ أنه بمخيلـــة خصبة 
يحملهـــا طمـــوح جمالي جـــارف يتجدد 
باســـتمرار، وتمكن ســـورينتينو من أن 
يتـــوج بالعديد مـــن الجوائز فـــي أكبر 
الســـينمائية  والتظاهرات  المهرجانات 

عبر العالم.
ويشـــار إلى أن باولو ســـورينتينو 
ولد بمدينـــة نابولي ســـنة 1970. وأعلن 
أول فيلـــم طويل قام بإخراجـــه ”الرجل 
الإضافي“، الذي تم اختياره للمشـــاركة 
البندقيـــة  لمهرجـــان   2001 دورة  فـــي 
الســـينمائي الدولي، عن بداية عمله مع 
توني ســـيرفيلو، الذي صور معه العديد 

من الأفلام.
الموالية  الســـتة  أفلامه  واختيـــرت 
الرســـمية  المســـابقة  فـــي  للمشـــاركة 
لمهرجـــان كان وهـــي ”عواقـــب الحب“ 

(2004)، ”صديـــق العائلة“ (2006)، و“إيل 
ديفـــو“ (2008)، الـــذي نـــال عنـــه جائزة 
لجنـــة التحكيـــم، و“لا بـــد أن يكون هذا 
هو المـــكان“ (2011)، والـــذي صوره في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة ولعـــب 
فيـــه دور البطولـــة كل مـــن شـــين بيـــن 
و“الجمـــال  ماكدورمانـــد  وفرانســـيس 
العظيـــم“ (2013)، الذي نـــال عنه جائزة 
الأوســـكار وجائزة غولدن غلوب لأفضل 
فيلـــم ناطـــق بلغـــة أجنبية، و“شـــباب“ 
(2015)، الـــذي جمـــع فيـــه كلا من مايكل 
كيـــن، هارفـــي كيتل، راشـــيل وايز، بول 
دانـــو وجين فوندا، وهو الفيلم الذي فاز 
بثلاث جوائز في حفل جوائز الســـينما 
الأوسكار،  لجوائز  وبترشيح  الأوروبية، 

وترشيحين لجوائز گولدن گلوب.
أولـــى  حظيـــت   ،2016 ســـنة  وفـــي 
سلســـلاته التلفزيونية ”البابا الشـــاب“ 
بترشـــيح لإحدى جوائز گولدن گلوب، 
وترشـــيحين لجوائـــز إيمي. وفي ســـنة 
2018، تم اختيار فيلمـــه الثامن  ”لورو“ 
(ســـيلفيو والآخـــرون) للمشـــاركة فـــي 

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
وفي العام 2019، أخرج ســـورينتينو 
السلســـلة التلفزيونية ”البابا الجديد“، 
والتـــي لعـــب فيهـــا دور البطولة كل من 

جود لو وجون مالكوفيتش.

وفي ســـنة 2021، تم عرض فيلمه ”يد 
في مهرجان البندقية الســـينمائي  الله“ 
الدولـــي، حيث نال جائزة لجنة التحكيم 
الكبـــرى، كما حظـــي بترشـــيح لجوائز 
الأوســـكار وترشيح آخر لجوائز گولدن 

گلوب.
ويذكر أن مؤسسة المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكـــش أجلت تنظيم المهرجان 
لســـنتين متتاليتين 2020 و2021 بسبب 
الأوضـــاع الصحية التي شـــلت الحركة 
الثقافيـــة في جـــل دول العالم، لكنها في 
المقابل نظمت طيلة السنتين النسختين 
الثالثة والرابعة من ”ورشـــات الأطلس“ 
بصيغة رقمية، والتي واكبت 88 مشروعا 
وفيلما لســـينمائيين عرب وأفارقة، توج 
معظمهـــا فـــي مهرجانـــات ســـينمائية 

مرموقة.
وســـبق أن شـــهد المهرجان حضور 
أســـماء ســـينمائية بارزة، بينهم روبرت 
دي نيرو، شـــارون ســـتون، شـــاروخان، 
عادل إمام، والراحلان يوســـف شـــاهين 

وعمر الشريف.

 القاهرة - تعرضت أربعة أفلام مصرية 
مؤخرا لسحبها من دور السينما بعد أيام 
قليلة على عرضها بسبب عزوف الجماهير 
و“فارس“  عنهــــا، وهــــي ”معالــــي مامــــا“ 
و“زومبي“ و“أبوصدام“، من بين عدد قليل 
من الأفلام المنتجة هذا العام ولم تتجاوز 
20 فيلما، ما يشــــير إلــــى أزمة هيكلية يمر 
بها إنتاج الســــينما، انعكســــت ملامحها 
على جــــودة الأعمال التي وصــــل تأثيرها 
إلى جمهور أضحى أكثر نضجا في تحديد 

وجهته السينمائية.
لم يحقق فيلم ”فــــارس“، بطولة أحمد 
زاهر وحسين فهمي، سوى 740 ألف جنيه 
(37 ألف دولار)، بعد أن ظل أكثر من شــــهر 
في دور العرض، ولم يحقق في آخر أيامه 
قبل ســــحبه ســــوى 22 دولارا فقط، بالرغم 
مــــن توزيعــــه على أكثر مــــن 50 دار عرض 
في القاهــــرة ومحافظــــات مصرية أخرى، 
كمــــا أنه لم يدخل في منافســــة قوية خلال 
شــــهر يونيو الماضي الذي لم تشــــهد فيه 
السينما سوى عرض أربعة أفلام مصرية 

فقط.
واضطــــرت دور العرض الســــينمائي 
إلــــى وقف عــــرض فيلــــم ”معالــــي ماما“، 
بطولة بشــــرى ومحمود الليثي، في مارس 
الماضــــي بعــــد أســــبوعين علــــى عرضه 
التجاري، ولم يحقق إيرادات أكثر من 217 

ألف جنيه (10 آلاف دولار).
كذلك فيلم ”أبوصــــدام“، بطولة محمد 
ممدوح وحصل على جائــــزة أفضل ممثل 
في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 
الســــابقة، وحقق إيرادات تقــــدر بنحو 52 
ألف دولار بعد عرضه مطلع العام الجاري 

خلال مدة لم تتجاوز الشهر.

تراجع الميزانيات

يتفق العديــــد من المنتجيــــن على أن 
أزمات الإنتاج السينمائي قادت إلى تقديم 
أفلام قليلــــة وتقليص ميزانيــــات الأفلام، 
لكن ذلك ليس كافيا لضمان عدم الاستمرار 
فــــي وتيــــرة الخســــائر، لأن الاعتماد على 
ميزانيــــات منخفضــــة للإنتــــاج لــــم يؤت 
بثمــــاره، فــــي حين حققــــت الأفــــلام ذات 
الإنتاج الضخم والجودة العالية إيرادات 
كبيــــرة، ما يؤكد أن معادلة تحقيق الأرباح 
وراء مــــا يعرف بـ“الأفــــلام التجارية“ ذات 

التكلفة الإنتاجية الزهيدة غير دقيقة.
ولا تعانـــي الســـينما المصريـــة من 
أزمات التمويـــل والإنتاج، لأن هناك فقرا 

إبداعيـــا واضحا في الأعمال المعروضة، 
وتواجـــه الكوميديـــا التـــي حظيت بقدر 
كبير من جذب جمهور السينما مشكلات، 
بينهـــا عـــدم ظهور وجـــوه تحمـــل على 
عاتقها مهمة نجاح الفيلم كما كان يحدث 
في الســـابق مع بداية ظهـــور نجوم مثل 

محمد هنيدي وأحمد آدم.
لم تستطع الأفلام التي قدمها العديد 
مـــن الممثليـــن الجـــدد (الكوميديان) أن 
تحقق نفـــس الزخم الـــذي حققته أعمال 
أخـــرى لنفـــس النجوم قبل عقـــد تقريبا، 
ويمكن القياس على الأفلام الأخيرة للفنان 
أحمد حلمي ومحمد هنيدي ورامز جلال، 
ومحمد ســـعد الذي جرى ســـحب فيلمه 
من دور العرض  الأخير ”محمد حســـين“ 
مبكـــرا، وهو مـــا يعزز وجود مشـــكلات 
ذات ارتباط بالتأليف والقدرة على تقديم 
كوميديـــا تجـــذب الأســـر المصرية التي 
ارتبط ذهابها إلى الســـينما بمشاهدتها 

بعض النجوم.
وقررت دور العرض ســـحب 

ويدور في إطار  فيلم ”زومبي“ 
ربيع  علـــي  بطولة  كوميـــدي، 
وحمدي المرغني (بطالا مسرح 
مصر)، بعد نحو عشرة أسابيع 
على عرضـــه، وعلـــى الرغم من 
تحقيقـــه إيرادات بلغـــت مليون 
دولار، إلا أن صنـــاع العمل أكدوا 
أنـــه لم يحقـــق النجـــاح المأمول 
وفشل في استعادة ما أنفق عليه.

ويعود تراجع الســـينما أيضا 
إلـــى الاختفاء شـــبه الكامل للأفلام 
الرومانســـية، فلـــم تعـــد الخلطـــة 

القائمـــة على الحركة والعنف ونســـجها 
ضمن إطار مجتمعي كافية لجذب شباب 
ينفتحون على المنصات الرقمية وليسوا 

بحاجة إلى دور العرض.
ويقـــول عضـــو مجلـــس إدارة غرفة 
غطـــاس  صفـــوت  الســـينما  صناعـــة 
إن الخسائر التي تتعرض لها  لـ“العرب“ 
دور العـــرض جراء ضعـــف الإقبال على 
الأفلام، تجعلها أكثر حرصا على سحبها 
وإتاحة الفرصة لأفلام أخرى على أمل أن 

تحقـــق إيـــرادات مرتفعة، وقد 
تســـتمر بعض الأفـــلام لفترة 
طويلة وإن لـــم تحقق إيرادات 
مرتفعة في حـــال لم تكن هناك 
أفـــلام جديـــدة، وهـــو أمـــر لا 
يتكـــرر كثيرا ودائمـــا ما تجري 

الاستعانة بالأفلام الأجنبية.
العـــرض  دور  أن  ويوضـــح 
شهدت رواجا في موسم الصيف 
الحالي عكس العامين الماضيين، 
الصحية  الإجـــراءات  انتهاء  عقب 

التي فرضها انتشـــار فايـــروس كورونا، 
لكـــن الإقبال تركـــز على ثلاثـــة أو أربعة 
أفلام ولم تحظ الأخرى بنســـب مشاهدة 

مرتفعة.
ويلفـــت إلى أن الأفلام الرديئة لم تعد 
قادرة على جـــذب الجمهور، وهي ظاهرة 
جديدة، فقد كانت دور العرض تســـتقبل 
فئـــات مختلفـــة فـــي غيـــاب المنصـــات 
الرقميـــة، كمـــا أن الجمهور باتـــت لديه 
القـــدرة على تقييم الفيلـــم بمجرد تقديم 
العـــرض  دور  وأن  الترويجـــي،  إعلانـــه 
تلاحظ عدم الإقبال لبعض الأفلام مع بدء 

عرضها لأول مرة.

أفلام رديئة 

يلصــــق أبطــــال الأعمــــال المرفوعــــة 
من دور العــــرض تهمة عــــزوف الجمهور 
الجهــــات  وتحميــــل  العــــرض  بتوقيــــت 
الإنتاجيــــة وموزعي الأفلام المســــؤولية، 
غير أن الواقع يشــــير إلى أن هناك عوامل 
أخــــرى أبرزها جودة الفيلــــم وعدم القدرة 
علــــى بناء جمهور ســــينمائي ينجذب إلى 
أبطــــال تلك الأفــــلام لمشــــاهدتهم، فمهما 
كانــــت الدعاية مكثفة وســــخية، لن يصمد 

الفيلــــم ما لم يكن يحظى بجودة عالية في 
الحبكة الفنية والفكرة.

 وتشكل المنافسة المحتدمة بين عدد 
قليل من شــــركات الإنتاج الســــينمائي في 
مصر بعد إغلاق عدد منها، أحد الأســــباب 
التي تساهم في تزايد وتيرة سحب الأفلام 
مــــن دور العــــرض، لأن بعــــض المنتجين 
يختارون بدقة التوقيت المناســــب لعرض 
أعمــــال قادرة علــــى جــــذب الجمهور دون 
المقررة  الســــنوية  بالمواســــم  الارتبــــاط 
ســــواء أكان ذلــــك فــــي الأعيــــاد أو فصل 
الصيف زمن الإجــــازات، وفي تلك الحالة 
فإن الأفلام التي يمكن تصنيفها على أنها 
رديئة تخرج بسهولة من سباق المنافسة 
لصالــــح تلــــك التــــي توظف حالــــة الفراغ 

السينمائي.
واستطاع فيلم ”تسليم أهالي“، بطولة 
ديناء ســــمير غايم وهشام ماجد وبيومي 
فؤاد، أن يحقق المعادلة الصعبة، فقد كان 
من المفترض طرحه مع عيد الأضحى، إلا 
أن تأخيره عدة أســــابيع صب في صالحه 
بعــــد أن اســــتحوذ فيلــــم ”كيــــرة والجن“ 
علــــى القدر الأكبــــر من إيرادات الســــينما 
على مدار الشــــهرين الماضيين، مستفيدا 
من عودة دنيا ســــمير غانم إلى الشاشــــة 
الكبيــــرة بعد حوالي عاميــــن من الغياب، 
وحقــــق فيلم ”عمهــــم“، بطولة محمد 
عادل إمام، تفوقا ماديا كبيرا 
بســــبب اعتماده علــــى خلطة 

سينمائية متنوعة.
تؤكد الناقدة الفنية ماجدة 
خيراللــــه أن الجمهــــور يحافظ 
علــــى حضــــوره لــــدور العرض 
بدليــــل نجــــاح ”كيــــرة والجن“ 
وما يحققه الآن ”تسليم أهالي“، 
وهمــــا مــــن الأفــــلام ذات الجودة 
العالية، ويمكــــن أن يجذبا المزيد 
مــــن الجمهور، على عكــــس أعمال 
أخــــرى ضعيفــــة وتضــــر صناعــــة 

السينما أكثر مما تفيدها.
وتشــــير في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الأزمــــة تكمن في عدد مــــن الفنانين الذين 
يتصورون أنهم نجوم شــــباك وبإمكانهم 
تحقيــــق إيــــرادات مرتفعة، بينمــــا الواقع 
يؤكــــد صعوبة أن يدفــــع مواطن عادي في 
تلك الأثناء مبلغــــا يصل إلى 100 جنيه (5 
دولارات) أو أكثــــر لمشــــاهدتهم، في حين 
يمكن أن يشاهد هؤلاء الممثلين في أعمال 
درامية أو رؤية الأفلام ذاتها التي تتعرض 

للقرصنة على شبكة الإنترنت.
وتشــــدد على أن دور العرض 
لديها الحق في وقف عرض الأفلام 
لأنها تتعرض لخسائر فادحة جراء 
وغيرها  للكهرباء  المرتفعة  التكلفة 
من الخدمات المرتبطة بتلك الأفلام، 
وما يحــــدث الآن تكرر في الســــابق 
حينما كانت الــــدور مملوكة للقطاع 
الحكومــــي، الذي كان يقــــدم إنذارات 
ويمنح مهلة لســــحب الأفــــلام وتركها 

لأسبوع قبل سحبها نهائيا.

الخميس 2022/09/08 14

السنة 45 العدد 12530 سينما

السينما المصرية تواجه عدة 

مشكلات مرتبطة بالتأليف 

وطرق الإنتاج وتراجع مستوى 

الأعمال الكوميدية وغياب 

الرومانسية وغيرها

مهرجان مراكش يواصل 

استقطاب أهم التجارب 

السينمائية العالمية في 

دورته الجديدة التي تأتي 

بعد تأجيله لعامين

الكوميديا وصفة صعبة

مشاكل الإنتاج السينمائي في مصر 

تقود إلى سحب أفلام من دور العرض
الأعمال السينمائية تعاني ندرة الوجوه القادرة على تحقيق الجماهيرية

ساهم انتشار منصات البث الرقمي وتغير طرق الإنتاج، علاوة على تراجع 
أدوار النجــــــوم، فــــــي تغيير جذري في عالم الســــــينما المصرية، حيث باتت 
العديد من الأفلام تواجه صعوبة في الانتشار وتحقيق الإقبال الجماهيري 

في قاعات العرض، وهي قضية متشابكة لا يمكن لوم الجمهور عليها.

باولو سورينتينو يرأس

لجنة تحكيم المهرجان

الدولي للفيلم بمراكش

مخرج عالمي سيضيف للمهرجان

أحمد جمال

ي

صحافي مصري



 القاهــرة - لا تنفصل حركة التشـــكيل 
في مصر عن الحركـــة العالمية، حيث يتبع 
الفنانـــون المصريـــون المناهـــج الحديثـــة 
ويواكبـــون التطـــورات الســـريعة في هذا 
المجـــال، ويخوضـــون التجـــارب المتنوعة 
للتصوير والنحت وفـــق مختلف المدارس 
الفنيـــة الكبـــرى، لكنهم أيضـــا لا يتخلون 
عـــن انتمائهم وهويتهـــم الثقافية والفنية 
التي جعلت من الفـــن المصري عامة محط 
الدراسات الأكاديمية وجذبت الأنظار إليه 

عبر العصور.
واحتفاء بالعشـــرات مـــن المبدعين في 
الفن التشكيلي، ينظم أتيليه العرب للثقافة 
والفنون، بفرعيه، غاليري ضي المهندسين 
والزمالـــك، معـــرض ”مبدعـــون خالدون.. 
روائع مـــن الفن المصـــري المعاصر“ للعام 
الرابع علـــى التوالي. وهـــو معرض يكرم 
كل عام واحدا من رواد الحركة التشكيلية 
بينما يســـلّط الضوء علـــى تجارب فنانين 
البشـــرية  التحـــولات  برصـــد  اهتمـــوا 
ومواضيـــع ثقافيـــة ودينيـــة واجتماعية، 
وبعضهـــم عاد إلـــى الحضـــارة المصرية 
القديمـــة ليعيد تصورها بناء على انتمائه 
للعصـــر الحالي بكل الاختلافـــات الفكرية 

والحضارية.

ويعـــدّ المعـــرض الأول مـــن نوعـــه في 
المصريـــة،  التشـــكيلية  الحركـــة  تاريـــخ 
وبـــات طقسًـــا ســـنويًا يبدأ بـــه الغاليري 
موسمه، وشـــهدت الدورة الجديدة توسعًا 
في اســـتضافة طيـــف كبير مـــن الفنانين 
المصريين، وتشمل الأعمال المشاركة تنوعًا 
في مجالاتها الإبداعية، من تصوير ونحت 
وخـــزف، وكذلك في التنوع في الأجيال، ما 
يجعل الزائـــر أمام صـــورة مكثفة لتاريخ 

طويل من الحراك الفني.
ويستمر المعرض هذا العام من الثالث 
من سبتمبر الجاري إلى آخر الشهر نفسه، 
ويحـــوي 100 لوحة مـــن 100 فنان مصري 
مـــن الراحلين الذين تركوا أثـــرا كبيرا في 

الحياة والحركة الفنيتين.
وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل إن 
المعرض يعتبر ”اســـتهلالا رائعا لمعارض 
ضي لهـــذا الموســـم وإحياء لذاكـــرة الفن 
التشـــكيلي المصـــري، فبعد رحيـــل الفنان 
تبدأ اللوحة حياتها الخاصة لتؤكد خلوده 
وتعيد نقـــش إبداعه على جدران المعارض 
وفي الذاكرة الجمعية للشـــعب الذي رسم 

ناسه وكشف له الأقنعة“.
وتابـــع ”هـــذه الدورة مختلفـــة من كل 
الوجوه، ســـواء من حيـــث الكم أو الكيف، 
ومن أبرز ســـماتها في هذا العام مشـــاركة 
أعمال الفنان الكبير الدكتور ممدوح عمار 
أحد رمـــوز الحركـــة التشـــكيلية المصرية 
بصفته ضيف الشـــرف، وســـتكون أعماله 
الثمانين موزعة بين ضي المهندسين وضي 

الزمالك“.
وأضاف قنديل أن المعرض ”يستعرض 
رحلـــة ممدوح عمـــار الكبيـــرة التي أثرت 
الحركـــة التشـــكيلية فـــي مصـــر وألهمت 
الكثير من أجيال المبدعـــين الذين تتلمذوا 
على يديه“، مشـــيرا إلـــى أن ممدوح عمار 
مـــن المبدعين الكبـــار الذين قدمـــوا لوحة 
مصرية أصيلة تتكئ على الموروث الشعبي 
وتفاصيـــل الحياة في مصر، مـــن دون أن 

يتنكر لأساليب الحداثة الفنية العالمية.
وتابـــع أن ممـــدوح عمـــار ظـــل يبدع 
لأكثر من نصف قرن من الزمان في الرســـم 
الخاصة  بلغتـــه  والغرافيـــك  والتصويـــر 
الفريدة التي يمتزج فيها بناؤه الهندســـي 
المعمـــاري بحســـه العفـــوي التلقائي، إلى 
أبعـــد مـــدى، مـــع التمتـــع بـــروح فكرية 
تناقش كل الإشـــكالات الإنسانية الحديثة 

والقضايـــا المصيرية الكبـــرى دون افتعال 
أو تصنع.

وأشار قنديل إلى أن ممدوح عمار فنان 
مصري شـــديد الخصوصيـــة آثر أن يكون 
مرســـمه في منطقـــة المنصوريـــة الهادئة 
بعيدا عن ضوضاء القاهرة، لأنه كان يريد 
أن يـــرى الصورة هنـــاك أكثر وضوحا عن 
القاهرة التي أحبهـــا وأحبته في موالدها 
وأفراحها وحاراتها الشـــعبية المســـكونة 
بالمجاذيب والدراويش، متمسكا بمصريته 

شديدة الخصوصية المحلية.
ويعدّ ممـــدوح عمـــار رائـــد الواقعية 
الحالمـــة والســـريالية الملموســـة، ولد عام 
1928 فـــي الريـــف المصـــري وتحديـــدا في 
محافظة البحيـــرة، وفي كنف عائلة عريقة 
وجاءت أعماله نتاج مخزون ثقافي وفكري 

واسع.
التحق بكلية الفنون الجميلة في مصر 
1948 وتخرج فيها بدرجة امتياز عام 1952، 
ونال دبلـــوم فن الحفر مـــن جامعة بيكين 
فـــي الصين، ونال دبلوم في فن الجداريات 
والتصويـــر مـــن الفنـــون الجميلـــة فـــي 
العاصمة الفرنســـية باريـــس، ونال دبلوم 
في فـــن التصوير من أكاديمية روما العليا 

في إيطاليا.

وأقـــام الفنـــان العديـــد مـــن المعارض 
الفرديـــة والجماعيـــة في مصـــر والعالم، 
وله مقتنيات في متاحف وأماكن رســـمية، 
خاصة في مصـــر والعالم، وتوفي ممدوح 
عمار عام 2012 تاركا لمصر وللبشـــرية إرثا 

ثقافيا وتاريخيا.
ويضم الجناح الخاص به في معرض 
”مبدعون خالدون“ لوحات فنية من أعماله 
المتميزة التي تكشـــف مراحـــل إبداعه منذ 
رحلة الصين حتـــى دواوين القاهرة وعالم 
السيرك، وتمتد إلى نصف قرن من الزمان.
وبالإضافـــة إلى أعمـــال عمار تحتوي 
قاعـــة ضـــي الزمالك على اثنين وعشـــرين 
معرضـــا شـــخصيا مع جناح خـــاص لكل 

فنان راحل.
ومن أبرز هذه الأجنحـــة جناح الفنان 
زكريا الزيني، وجناح الفنان الراحل ســـيد 
عبدالرسول، وأجنحة أخرى للفنانين عمر 
النجـــدي ومصطفـــي أحمد وأحمـــد نبيل 
سليمان وجمال قطب وعبدالرحيم شاهين 
وعطيات سيد وعبدالعزيز درويش وصبري 
عبدالغني ومصطفى مشعل وحسن محمد 
حســـن وجميل شـــفيق ومصطفى حسين 
وطوغان وفهد الحجيلان ومحمد الطراوي 

وحسن راشد.

ومن بـــين الأجنحـــة المهمـــة، الجناح 
المخصص لاستعراض أعمال زكريا الزيني 
(1932 – 1993) الذي اهتم بتوثيق الطقوس 
الصوفيـــة؛ إلـــى جانب الألعاب الشـــعبية 
التـــي أبـــرز تفاصيل ممارســـتها، محتفيا 
وحركتها  البشـــرية  والجمـــوع  بالفرجـــة 
والرموز المتّصلة بها، وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الفنان سيد عبدالرسول (1917 – 1995) 
الـــذي انشـــغل بتصويـــر الأريـــاف والمدن 
تحريـــك  أســـلوب  واســـتعار  المصريـــة، 
العناصر علـــى جدران المقابـــر الفرعونية 

محاولاً محاكاته وتطويره لاحقاً.
كما تُعرض لوحات عمر النجدي (1931 
– 2019) المستمدّة موضوعاتها من الطبيعة 

والبيئـــة المحلية والتي نـــأت عن المحاكاة 
المباشـــرة، وكذلك اللوحات الحروفية التي 
تعتمـــد على تكرار حرف الســـين أو الألف 

واللام والميم في منظومة هندسية.
ويقدم المعرض أعمال الفنان مصطفى 
مشـــعل (1944 – 2010) الـــذي اهتمّ باللون 
كعنصـــر أساســـي فـــي لوحتـــه، متناولا 
موضوعـــات تخصّ القريـــة المصرية، عبر 
تسجيل نمط الحياة والشخصيات العادية 
التي تســـكنها في إطار توظيفه للأسطورة 

والعديد من الرموز الشعبية.

وتضـــم حديقة ضي الزمالك الخارجية 
مجموعـــة مـــن الأعمـــال النحتيـــة لكبـــار 
حنـــين  آدم  مثـــل  المصريـــين  النحاتـــين 
ومصطفـــي متولـــي وعبدالحميـــد حمدي 

وأحمد جاد ومأمون الشيخ.
أما الجزء الثاني من معرض «مبدعون 
خالدون» الذي ينعقد في ضي المهندســـين، 
فيحتوي على مجموعة من الأعمال لكل فنان 
راحـــل وتتصدرها مجموعة الفنان ممدوح 
عمار، وهناك جناح خاص للحروفي الكبير 
عبدالصبور عبدالقادر، وآخر للفنان محمد 
الطحان، وأجنحة أخرى للفنانين الراحلين 
مصطفـــى عبدالفتـــاح ومحســـن شـــعلان 
وصالـــح عبدالصبـــور ومحمـــود عبدالله 
وســـمير رافع وأحمد فؤاد ســـليم وإنجي 

أفلاطون وعبدالرحيم شاهين.
إلـــى جانـــب أعمـــال فنانـــين آخرين، 
 ،(1973  –  1891) كامـــل  يوســـف  منهـــم: 
1977)، وزينب  وجمال الســـجيني (1917 – 
وإنجـــي   ،(2002  –  1919) عبدالحميـــد 
أفلاطـــون (1924 – 1989)، وآدم حنين (1929 
 ،(2018  –  1932) شـــاكر  وناجـــي   ،(2020  –

1980)، وجميل  وعبدالمنعم مطاوع (1935 – 
شـــفيق (1938 – 2016)، وســـامح البنانـــي 

(1945 – 2020)، وغيرهم.

 الجزائــر - أعلنــــت اللجنــــة الجزائرية 
لانتقــــاء الأفــــلام اختيار الفيلــــم الروائي 
رشــــيد  للمخــــرج  ”إخواننــــا“  الطويــــل 
بوشــــارب للمنافســــة على جائزة أوسكار 
أفضل فيلم دولــــي ضمن جوائز أكاديمية 
فنــــون وعلوم الســــينما الأميركيــــة للعام 

المقبل.
ويتنـــاول الفيلم قصـــة مقتل المهاجر 
الجزائري مالك أوســـكين (22 عاما) على 
يد عناصر من الشـــرطة الفرنســـية خلال 
احتجاج طلابي علـــى إصلاحات التعليم 
الجامعـــي عـــام 1986، ليتحـــول إلى رمز 
للكفاح ضـــدّ العنصرية وعنف الشـــرطة 
في فرنســـا. يحدث هذا في سياق متوتر 
للغاية بعد تظاهر الطلاب في فرنسا ضد 
لإصـــلاح الجامعة في  قانون ”دوفاكيي“ 
فرنســـا. وبينما تحـــاول وزارة الداخلية 
الفرنســـية التصـــدي للاحتجاجات يقُتل 
شـــاب آخـــر من أصـــل جزائـــري على يد 
شرطي. وهو عبد بن يحيى وكان يبلغ من 

العمر 20 عامًا.
ويســــرد الفيلــــم الوقائع مــــن منظور 
عائلتين جزائريتين تعيشــــان في ميودون 
ولاكورنــــاف، والأحداث وقعــــت في ثلاثة 
أيــــام بلياليها فــــي باريس خــــلال أعمال 
الشغب الطلابية في ديسمبر 1986. حيث 
ســــتفقد كل منهمــــا أحد أولادهــــا على يد 

الشرطة.
ويقول بوشــــارب إنه عمل على الفيلم 
”ليكــــون إنســــانيا، يخلّد قصة تســــتحق 
أن تُعــــرف ويعتــــرف بها“. وعُــــرض فيلم 
”إخواننا“ للمرة الأولــــى في مهرجان كان 
الســــينمائي الدولي بدورته الخاصة لهذا 
العــــام، ضمن ركن العرض الأوّلي للأفلام، 

وســــيكون متاحا في القاعــــات الجزائرية 
بــــدءا من الســــابع مــــن ديســــمبر المقبل.

ورافقت الفيلم موســــيقى ألفها التونسي 
أمين بوحافة، استطاع من خلالها تحقيق 
التــــوزان بين البــــوق الحضري لســــائق 
التاكســــي والصوت الدافئ للعود والدف. 
وعرف بوحافة منذ العام 2012 باشــــتغاله 
علــــى الموســــيقى التصويريــــة لعــــدد من 
المسلســــلات والأفلام العربيــــة نذكر منها 
”جبــــل الحــــلال“ (2014) بطولــــة الممثــــل 

الراحــــل محمــــود عبدالعزيــــز، ”ونوس“ 
(2016) بطولة يحيى الفخراني.

وكتب ســــيناريو الفيلم المخرج رشيد 
بوشــــارب بالتعــــاون مــــع الروائية كوثر 
عظيمــــي التي صدرت لهــــا مؤخرا رواية 
”نذير شؤم“، أما التمثيل فهو لآدم عمارة، 
رضا كاتب، سمير قاســــمي، لينا خودري 

ورفايال برسوناز.
بوشــــارب (1953)  رشــــيد  وللمخــــرج 
المواضيــــع  ومتنوعــــة  متميــــزة  تجربــــة 
وجودها  أثبتت  الجماليــــة،  والاقتراحات 
فــــي الفضــــاء الســــينمائي العالمــــي، وله 
حضور في المهرجانات إضافة إلى العديد 
من الجوائز والمتابعات النقدية، فهو ينجز 
منذ العام 1991 أفلاما عن أفراد وجماعات 
فــــي أكثر من بيئــــة يحيط بهــــا الالتباس 
لكنهــــا تدور فــــي فلك الحراك السياســــي 
والاجتماعي والثقافي في العالم وخاصة 
ذاك المرتبط بالمهاجرين الجزائريين أينما 

كانوا وتحديدا في فرنسا.
وأشارت لجنة انتقاء الأفلام في بيان 
بعد مفاضلة  إلى أنها اختارت ”إخواننا“ 
بينه وبين أفلام ”حورية“ للمخرجة مونيا 
للمخرج محمد بن  مدور و“حليم الرعــــد“ 

إخراج  عبدالله و“زفيرة.. الملكة الأخيرة“ 
عديلة بن ديمراد وداميان أونوريه.

المخرج  برئاســــة  اللجنــــة  وتشــــكلت 
محمد لخضر حمينــــة وعضوية المخرجة 
ياسمين الشــــويخ والممثل فوزي صايشي 
والممثل حسان كشاش ومهندس الصوت 
علي محفيش والملحن سليم دادة والناقد 

السينمائي سليم عقار.
ويقــــام حفل إعــــلان وتســــليم جوائز 
الدورة الخامسة والتسعين للأوسكار في 
لــــوس أنجلوس بالولايات المتحدة شــــهر 

مارس 2023.
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الفيلم يسرد أحداثا وقعت 

في باريس خلال أعمال 
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عمار التي أثرت الحركة 
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 الدار البيضاء (المغرب) - تنظم الدورة 
الخامسة لمهرجان الدار البيضاء للمسرح 
الأمازيغي في الفترة الممتدة من الســـابع 
إلى الحادي عشـــر من ســـبتمبر الجاري، 
تحت شـــعار ”الثقافة الأمازيغية، أصالة 
الجمهـــور  ســـيكون  حيـــث  وتجديـــد“، 
علـــى موعـــد مـــع عـــدد مـــن العـــروض 
تعـــرض  التـــي  الأمازيغيـــة  المســـرحية 

لأول مرة.
وافتتحت الدورة المنعقدة تحت رعاية 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
بمسرح ابن أمســـيك الجديد حيث قدمت 
مجموعة من اللوحـــات الفنية والتراثية 
والكوريغرافيـــة، فضلا عن تكريم الفنانة 
فاطمة بوشان احتفاء بمسارها الإبداعي 
والتلفزيـــون  والفيديـــو  المســـرح  فـــي 
والسينما بالأمازيغية والعربية المغربية.

وفاطمة بوشـــان هـــي ممثلة مغربية 
من مواليد العام 1954، شاركت في الكثير 

مـــن الأعمـــال الأمازيغية والمســـرحيات 
وكذلك شـــاركت في العديـــد من  الأعمال 
فـــي الســـينما والتلفزيون مثـــل بطولة 
فيلـــم ”الحاجات“. وســـاهمت إلى جانب 
التمثيـــل فـــي الكتابة والإخـــراج خاصة 
فـــي الســـينما الأمازيغيـــة. وقدمـــت في 
مجال الإخراج أعمـــالا منها: ”بولملاين“ 
فـــي 2006،  ســـنة 1994، و“حمـــاد أنـــو“ 
و“نقركا ســـماماس“ فـــي 2009. وأنجزت 
في مجـــال الكتابة أعمـــالا مثل: ”غايللي 
و“تلايـــت“   ،2005 فـــي  إمكـــرت“  إكـــرز 

في 2007.
وأوضح البيان الصحافي للمهرجان 
أن فعاليـــات الـــدورة ســـتختتم بتكـــريم 
الفنـــان متعـــدد المواهب عمر الســـيّد من 
خـــلال عرض فيلـــم للمخـــرج خالد بدري 
بعنوان ”مســـيرة إنسان ومســـار فنان“ 
يرصـــد جانبـــا مـــن حيـــاة عمر الســـيد 
ومســـاره الفنـــي، مشـــيرا إلـــى أن هذه 

الدورة تتشرف باستقبال تجربة المسرح 
الحساني من الصحراء المغربية للتعريف 

به وبمبدعيه.
وعمـــر الســـيد (1947) فنـــان مغربي 
مخضـــرم ينتمي لفرقـــة نـــاس الغيوان 
الشـــهيرة، حيث يعتبر قيدوم الفرقة منذ 

تكوينها عام 1970.
كمـــا ســـتجرى بالمناســـبة مســـابقة 
للتبـــاري بين الفـــرق المشـــاركة من أجل 
نيل الجائـــزة الوطنية للثقافة الأمازيغية 
– صنف المســـرح، جهة الجنوب بشـــراكة 

مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية برسم 
سنة 2021.

وخارجهـــا  المســـابقة  هـــذه  وعبـــر 
ستشـــهد فعاليات مهرجان هذه الســـنة 
تقديم عـــروض مســـرحية متنوعة يفوق 
عددهـــا 20 عرضـــا مســـرحيا وذلك بكل 
من مسرح ابن أمســـيك الجديد، والمركب 
الثقافي ســـيدي بليوط، والمركب الثقافي 
مولاي رشـــيد، والمركب التربوي الحسن 
الثاني للشـــباب، والمركب الثقافي لمدينة 
البرتغالـــي  الحـــي  ومســـرح  ســـطات، 

بمدينة الجديدة.
وستشـــهد هذه الدورة في نســـختها 
الخامســـة تنظيم ندوتين حول ”مســـألة 
اللغة في المســـرح الأمازيغي“، و“ســـؤال 
وورشات  الاحترافي“،  المسرحي  التنظيم 
تهـــم ”الكتابـــة المســـرحية بالأمازيغية“، 
الأمازيغـــي“،  اللامـــادي  و“التـــراث 
و“الكتابـــة  الأمازيغيـــة“،  و“الحكايـــة 
بالحـــرف الأمازيغي/تيفينـــاغ“، فضـــلا 
عن معـــرض متنقـــل للكتـــاب الأمازيغي 
يهـــم إصـــدارات المعهـــد الملكـــي للثقافة 

الأمازيغية.

«الثقافة الأمازيغية، أصالة وتجديد» 
شعار مهرجان المسرح الأمازيغي

«إخواننا».. فيلم من واقع الجزائريين 

في فرنسا يمثل الجزائر في الأوسكار

«مبدعون خالدون».. إحياء لذاكرة التشكيل ورصد لتحولات الفن
روا في سيرورة الفن التشكيلي في مصر

ّ
استعراض لتجربة رواد راحلين أث

د سيرة الفنان
ّ
الفن يخل

تزخر الساحة الثقافية في مصر بأسماء رائدة في الفن التشكيلي استطاعت 
أن تصنع لنفســــــها تجربة خالدة، لكنهــــــا تمكنت أيضا من التأثير في أجيال 
ناشئة وكان لها دور كبير في رسم ملامح حاضر الفن التشكيلي ومستقبله. 
لهذا وجد معرض ”مبدعون خالدون“ الذي يســــــعى للوقوف على سيرة هؤلاء 

المبدعين والاطلاع على أعمالهم وأعمال تلاميذهم المتأثرين بهم.

مسرحيات تعبر عن الثقافة الأمازيغية



 دبــي - تســـتعد صحيفـــة ”الرؤية“، 
إحدى أهـــم الصحف الإماراتيـــة، لإنهاء 
مســـيرتها الصحافيـــة بعـــد 13 عاما من 
إطلاقهـــا. وتغلق الصحيفـــة أبوابها في 
الربع الرابع من العام الحالي للتحول إلى 
العمل الاقتصادي ضمن شبكة سي.أن.أن، 
وذلك بعد الشراكة التي وقعتها ”الشركة 
(آي. العالميـــة للاســـتثمارات الإعلامية“ 

التجارية“  العالمية  و“ســـي.أن.أن  أم.آي) 
(سي.أن.أن.آي.ســـي)، ويتـــم بموجبهـــا 
إطلاق ”سي.أن.أن الاقتصادية“ في الربع 

الرابع من العام الحالي.
وســـتكون ”ســـي.أن.أن الاقتصادية“ 
منصة رقمية مختصـــة بالاقتصاد والمال 
والأعمـــال مـــن منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، موجهة إلـــى الناطقين 
باللغـــة العربية في جميـــع أنحاء العالم، 
على أن تبدأ المنصة الجديدة أعمالها في 

الربع الأخير من العام الحالي.
”ســــي.أن.أن  منصــــة  وســــتوفر 
الاقتصاديــــة“، والتي ســــتقوم بتطويرها 
وإدارتها الشــــركة العالمية للاســــتثمارات 
مــــع  بالشــــراكة  (آي.أم.آي)  الإعلاميــــة“ 
”ســــي.أن.أن“، محتــــوى اقتصاديا باللغة 

العربية يقــــدم للجمهور أحدث المعلومات 
والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال، 
وسيركز المحتوى على الأخبار الاقتصادية 
العالمية والإقليمية والتحليلات والتقارير 
عن الأعمال وأخبار الشركات والمؤسسات 

والصناعة والتكنولوجيا والأسواق.
وستستفيد ”سي.أن.أن الاقتصادية“ 
مـــن البـــاع الطويـــل والخبـــرة الرقمية 
في إنتاج  الواسعة لشـــركة ”آي.أم.آي“ 
أخبار الاقتصاد والأعمال باللغة العربية. 
وســـتحل المنصة الرقمية الجديدة محل 
الإخباريـــة، التابعة  صحيفـــة ”الرؤية“ 
خبرتها  مـــن  للاســـتفادة  لـ“آي.أم.آي“، 
الكبيرة والواســـعة في مجـــال الأخبار 
عموما، وبشكل خاص تميزها في مجال 
الأخبـــار الاقتصاديـــة والماليـــة، حيـــث 
تعتبـــر مـــزودا موثوقـــا للمعلومات في 
عالـــم المال والأعمال. وتعد هذه الخطوة 
جزءا من خطة الاســـتثمار لشـــركة ”آي.

أم.آي“ الراميـــة إلـــى تقـــديم المحتـــوى 
الرقمـــي والارتقـــاء بالمـــادة الإخباريـــة 

المتميزة.
وستتيح هذه الشـــراكة لمنصة ”سي.
الاســـتفادة من المواد  أن.أن الاقتصادية“ 
والإمكانات الإخبارية لشبكات سي.أن.أن 
العالمية المنتشرة حول العالم، كما ستتاح 
للمنصة الاقتصادية الجديدة الاســـتفادة 
والتدريـــب  الوظيفيـــة،  المواهـــب  مـــن 

والاستشارة من قبل سي.أن.أن.
وقال نارت بـــوران، الرئيس التنفيذي 
لـ“الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية“ 
إن ”هنـــاك ما يزيد علـــى 430 مليون ناطق 
بالعربيـــة في العالم، ولكـــن عدد المنصات 
باللغـــة العربيـــة المتخصصـــة بالأخبـــار 

الاقتصاديـــة ذات المســـتوى الرفيـــع قليل 
جدا في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا“.
الاقتصاديـــة  الصحافـــة  تـــزال  ولا 
العربية محـــدودة الأهمية، لأنّ الاقتصاد 
ربما لا يشـــكل أولويـــة للمواطن العربي 
وإنما ”السياســـة“ هي الأهم، الأمر الذي 
يفسّـــر وضع صحافة المـــال والأعمال في 
العالـــم العربـــي. ويذكر أنه فـــي الوقت 
الذي لا تحتل فيـــه الصحافة الاقتصادية 
الصحافيـــة  المنظومـــة  فـــي  الأولويـــة 
العربيـــة، مقارنة بالصحافة السياســـية 
أو الرياضيـــة، تفرد القنوات التلفزيونية 
والصحافة المكتوبـــة الغربية حيزًا مهما 
للاقتصـــاد، لأنـــه يشـــكل مادة أساســـية 
للجمهور الغربي علـــى اختلاف طبقاته. 
وتوجـــد فـــي الـــدول الغربيـــة صحافـــة 

اقتصادية متخصصة.

ويُشدّد خبراء في العالم العربي على 
أنّ الإعـــلام الاقتصـــادي بالأهميـــة التي 
تجعل تقديمه بطريقة صحيحة وجذابة؛ 
متحيـــز  غيـــر  موضوعـــي  وبمحتـــوى 
يستطيع أن يُغيّر حياة الكثير من الناس 

بلا أي مبالغة. 
وقال أشـــرف إبراهيم، الحاصل على 
م برنامج  دكتوراه في الاقتصاد، وهو مُقدِّ
المخبـــر الاقتصادي، ويصل متابعو قناته 
على يوتيوب إلى أكثر من مليون مشترك 
”يفتـــرض أن يحتلّ الإعـــلام الاقتصادي 

المركز الأول في اهتمامات الجمهور“. 
وتابع ”لكنّ نسبة كبيرة من الجمهور 
لا تدرك ذلك، بمعنى أن الإعلام الاقتصادي 
لطالما ارتبط وما يـــزال في أذهان الناس 
بأرقام جافة ونسب مئوية وشركات كبرى 
وأشياء لا علاقة لهم بها، بالتالي نجد أنه 
يقع في مرتبة متأخرة قليلاً في اهتمامات 
الجمهور الفعلية مقارنة بمجالات أخرى 

ترفيهية وسياسية وصحية وغيرها“.
وأشـــار بـــوران بأن ”اســـتطلاع رأي 
الأخير أظهـــر أن 79  الشـــباب العربـــي“ 
فـــي المئة مـــن المواطنـــين العـــرب الذين 
عامـــا  و24  بـــين 18  أعمارهـــم  تتـــراوح 
يتلقـــون أخبارهم من وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وقـــال ”نظـــرا إلـــى أهمية 
أخبـــار الاقتصـــاد فـــي تفســـير وتحليل 

الحقائق الاقتصادية وكيفية تأثيرها على 
الاقتصاد العالمي، فقد كان من الضروري 
إنشـــاء مصدر متخصص موثوق ورفيع 
المســـتوى للأخبـــار الاقتصاديـــة موجه 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 

والناطقين باللغة العربية“.
وقال فيل نيلسون، الرئيس التنفيذي 
العالميـــة  ”ســـي.أن.أن  فـــي  للعمليـــات 
إن ”لدى ســـي.أن.أن تاريخا  التجاريـــة“ 
طويلا من العمل مع شـــركاء حول العالم 
لاســـتقطاب جمهور أوســـع إلى النموذج 
الفريـــد للأخبار والمعلومـــات الذي تمثله 
سي.أن.أن“، مشيرا إلى أن إطلاق منصة 
ســـي.أن.أن الاقتصادية سيشـــكل تطورا 
بارزا مكملا لما تقدمه منصة ”ســـي.أن.أن 
بالعربيـــة“ حاليـــا، مـــا يعـــزز حضورنا 
الرقمي في أوســـاط جمهـــور إحدى أكثر 

اللغات انتشارا في العالم.
الاقتصادية“  ”ســـي.أن.أن  وتســـعى 
إلـــى أن تصبـــح المصدر الموثـــوق الأكثر 
شـــمولا لأخبار الاقتصاد والمال والأعمال 
باللغـــة العربية فـــي العالم، وســـتنضم 
إلـــى شـــبكة من عشـــرة شـــركاء للعلامة 
التجارية سي.أن.أن تعمل حاليا بموجب 
اتفاقيـــة ترخيص بـــدول متعـــددة حول 
العالم. وســــتكون المنصة مكمّلة لـ“ســــي.
أن.أن العربيــــة“، المملوكة والمدارة من قبل 

سي.أن.أن، والتي أتمت عامها العشرين.
وينايـــر الماضي احتفلت ســـي.أن.أن 
العربية بمرور 20 عاما على إطلاقها لأول 
مرة في عـــام 2002 كخدمة إخبارية رقمية 

مقرها مدينة دبي للإعلام.
واختتمـــت قناة ســـي.أن.أن العربية 
أكبـــر زيـــادة لها علـــى الإطـــلاق في عام 
2021 فـــي جمهورهـــا اليومـــي، والـــذي 
نما بنســـبة تزيد عـــن 150 فـــي المئة في 
الســـنوات الســـت الماضية، بسبب مزيج 
غني مـــن الفيديو علـــى الهاتف المحمول 
والأخبـــار التفاعليـــة والمكتوبة التي يتم 
تســـليمها إلى الجماهير الرقمية الناطقة 
باللغـــة العربية. وقالت دراســـة إنه ”في 
الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي 
للجمهور العربي مستويات عالية من عدم 
الثقــــة في الأخبار، لاســــيما على وســــائل 
ســــي.أن.أن  تتمتع  الاجتماعي،  التواصل 
العربية بمستويات عالية من الثقة، حيث 
ســــجلت أكثر من ثلاثة أضعاف متوســــط 

تصنيف الثقة“.
وقال رانـــي رعد، رئيس العمليات في 
”ســـي.أن.أن العالمية التجاريـــة“، ”عندما 

أطلقنا ســـي.أن.أن العربية قبل 20 عاما، 
لا أعتقـــد أن أي شـــخص كان يتصـــور 
التغييرات التي ســـيمر بها العالم خلال 
العقديـــن التاليين. في ذلـــك الوقت، تغير 
الدور الذي يلعبه العالم الناطق بالعربية 
في المشـــهد الجغرافي السياسي العالمي 
بشـــكل كبير، وتطـــورت دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة، حيث يقع مقر ســـي.أن.
أن العربية، كلاعب إســـتراتيجي رئيسي 

في الاقتصاد العالمي“.
وأضـــاف ”لقد أصبـــح دور العلامات 
التجاريـــة الإخبارية أكثر أهمية في عالم 
مليء بالمعلومات المضللة، وسنستمر في 
خدمـــة الجمهور الناطـــق باللغة العربية 
بالأخبـــار التـــي يحتاجهـــا لإبلاغه بأهم 

القرارات في حياته“.

 القاهــرة - طالــــب وزيــــر الخارجيــــة 
مبــــارك  بــــن  عــــوض  أحمــــد  اليمنــــي 
”الجمهوريــــة اللبنانيــــة بترحيــــل قنوات 
التحريــــض والتطــــرف التابعة لميليشــــيا 

الحوثي خارج لبنان“.
وقــــال مبــــارك في كلمته خــــلال أعمال 
الــــدورة الـــــ158 لمجلــــس جامعــــة الــــدول 
العربيــــة علــــى المســــتوى الــــوزاري الذي 
عقد فــــي القاهرة، إن ”ميليشــــيا الحوثي، 
جماعة إرهابية لا تســــعى إلى الاستحواذ 
علــــى الســــلطة فحســــب، بل تعمــــل على 
إحداث تغييــــر في طبيعة المجتمع اليمني 
وإدخــــال عادات وقيم ظلامية لا تتناســــب 
مــــع طموحات الشــــعب فــــي بنــــاء اليمن 
الاتحادي“. وأضــــاف أن الحكومة وبدعم 
التحالــــف ”تواصــــل العمــــل لإنهــــاء هذا 
الانقــــلاب وعــــودة الأمن والاســــتقرار إلى 

اليمن“، وفقا لوكالة سبأ الحكومية. 
ودعــــا بن مبــــارك ”الأشــــقاء إلى عدم 
التعامل مع هذه الجماعة الانقلابية بشكل 

أحادي تحت أي مسمى“.
وتابع ”ســــبق وأن أكدنا في الاجتماع 
التشــــاوري في بيروت على هذا الأمر وأن 
الحكومــــة اليمنية لا تفهــــم أن تكون هناك 
قنوات تحث على الكراهية وتجند الشباب 
والأطفال للقتال وتضر بالعلاقات العربية 
وليس اليمــــن فقط، بل تضــــر بلبنان أولاً 

وبعلاقاته بمحيطه العربي“.
يذكــــر أن حــــزب الله حــــوّل معقله في 
ضاحيــــة بيــــروت الجنوبية إلــــى ”حصن 
ومنصة لإدارة الماكينة الإعلامية  إعلامي“ 
المســــيرة  قناتــــي  وخاصــــة  للحوثيــــين 

والساحات.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يطالب 
فيهــــا وزير خارجية اليمن بترحيل قنوات 
التحريــــض والتطرف التابعــــة للحوثيين 
مــــن لبنان. وفي فبراير الماضي طلب وزير 
الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي 
مــــن القــــوى الأمنيــــة إجــــراء التحقيقات 
اللازمــــة حول مشــــغلي قناتي“المســــيرة“ 

الحوثيتــــين، بعــــد تلقيــــه  و“الســــاحات“ 
رســــالة من وزير خارجية اليمن تفيد بأن 
الحوثيين يبثون من لبنان هاتين القناتين 

دون تراخيص قانونية.
التحــــري  إن  حينهــــا  خبــــراء  وقــــال 
”شــــكلي“ للنشــــر في الأخبــــار ولحفظ ماء 

الوجــــه لأن القناتين تبثان مــــن الضاحية 
الجنوبيــــة معقل حزب اللــــه. ويؤكدون أن 
كل الملفات المرتبطة بحزب الله لا تجد لها 
نهاية، ولا يصل أي تحقيق إلى خواتيمه، 
والســــبب واحد معــــروف ”الدويلــــة تدير 

الدولة وتسيطر عليها“.

وفي ســــبتمبر 2018 دعا وزير الإعلام 
اليمني معمر الإرياني الحكومة اللبنانية 
إلى الالتزام بسياســــة النأي بالنفس التي 
تتبناهــــا تجــــاه الصراعات فــــي المنطقة، 
والتدخــــل لوقــــف الأنشــــطة التخريبيــــة 
بغطاء  الإرهابيــــة،  الحوثــــي  لميليشــــيات 
سياســــي وأمنــــي ودعــــم مالي مــــن حزب 
الله. و طالب الحكومة اللبنانية بوقف بثّ 
و“الساحات“، والمواقع  قناتي ”المســــيرة“ 
الإلكترونيــــة التابعة لميليشــــيات الحوثي 

التي تبث من لبنان.
وتقــــول وســــائل إعــــلام لبنانية نقلا 
عــــن مصــــادر مطلعــــة إن فــــي الضاحية 
الجنوبية لا توجد فقط محطتا ”المســــيرة“ 
للحوثيــــين  التابعتــــان  و“الســــاحات“ 
المدعومين من حزب الله إنما أربع محطات 
تلفزيونيــــة أخرى تبث كلهــــا بطريقة غير 
شــــرعية ومــــن دون تراخيــــص، واحــــدة 

للمعارضة في البحرين وأخرى للمعارضة 
تبــــث  للحوثيــــين  واثنتــــان  الســــعودية 
وتحرض  والإمــــارات  الســــعودية  باتجاه 
على الأنظمة. وتضيــــف أن هذه المحطات 
تبث من مواقع محــــددة في الضاحية منذ 
أكثر من عشــــر ســــنوات من دون أن يحرك 
المســــؤولون في الدولة ســــاكنا ومعظمهم 
على علم بها، لاسيما أولئك المعنيين بعالم 

الإعلام وما يحصل فيه.
جماعــــة  أنشــــأت   2011 العــــام  وفــــي 
الحوثيين قناة ”المسيرة“ كوسيلة إعلامية 
رســــمية باســــمها، تبــــثّ مــــن الضاحيــــة 
الجنوبية، وتضمّ طاقما إعلاميا وميدانيا 
بمعظمه لبنانــــي، إلا أن المموّلين يمنيون. 
وتســــتفيد مــــن القمــــر الصناعي الخاص 

بـ“تلفزيون المنار“ التابع لحزب الله.
بمثابة وكالة  وتعتبر قناة ”المســــيرة“ 
أنباء رسمية ناطقة باسم الحوثيين توزّع 
الأخبــــار للقنــــوات والمواقــــع الإلكترونية 

التابعة للحوثيين.
قنــــاة  إنشــــاء  علــــى  عامــــين  وبعــــد 
”المسيرة“، أطلق الحوثيون في العام 2013 
قناة ”الســــاحات“ الإخبارية. وتعاقب عدد 
من المديرين على القناة التي جرى إطلاقها 
رســــميا من العاصمة اللبنانية في يوليو 

من عام 2013.
على  ولا يقتصــــر دعــــم ”حزب اللــــه“ 
التابعة  الإعلاميــــة  الشــــبكات  احتضــــان 
للحوثيين، بل يمتد إلــــى تدريب العاملين 
في القطــــاع الإعلامي، لاســــيما ما يُعرف 
مــــن خلال إخضاعهم  بـ“الإعلام الحربي“ 

لدورات وتخريجهم لاحقا.
وزاد الجدل بعــــد دفاع وجوه إعلامية 
لبنانيــــة معروفــــة أبرزهــــا وزيــــر الإعلام 
الســــابق جورج قرداحي عن الحوثيين إذ 
قال إنهم يدافعون عن أنفسهم ضد ما قال 

إنها ”اعتداءات السعودية والإمارات“.
وعلّــــق الحوثيــــون لافتــــات ضخمــــة 
تحمل صور قرداحي فــــي صنعاء، تأييدا 

لتصريحاته.
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ميديا 

أونلاين

حزب الله اللبناني حول 

معقله في ضاحية بيروت 

الجنوبية إلى «حصن 

إعلامي» ومنصة لإدارة 

الدعاية الحوثية

وزير الخارجية اليمني يطالب لبنان 

مجددا: رحلوا قنوات الحوثيين 
تاريخ طويل من الأخبار 

إطلاق {سي.أن.أن الاقتصادية}.. 

عصر الأخبار الاقتصادية 

التي تشكل التوجهات السياسية
المنصة تسعى لتصبح المصدر الموثوق والشامل لأخبار 

الاقتصاد والمال والأعمال باللغة العربية

وقّعت ”الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية“ ( آي.أم.أي) و“سي.أن.أن 
العالمية التجارية“ (سي.أن.أن.آي.سي) اتفاقية شراكة، يتم بموجبها إطلاق 
”ســــــي.أن.أن الاقتصادية“ لتكون منصة رقمية مختصــــــة بالاقتصاد والمال 
والأعمال من منطقة الشــــــرق الأوسط وشمال أفريقيا، موجهة إلى الناطقين 
باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، على أن تبدأ المنصة الجديدة أعمالها 

في الربع الأخير من العام الحالي.

 موســكو - طلبت روســـيا مـــن مكتب 
المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن 
بالاتحاد الأوروبي جوزيـــب بوريل تقديم 
نســـخة من كلماته التـــي ربما وصف فيها 

الاتحاد الروسي بـ“الفاشي“.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثات 
مـــع نائب رئيس الـــوزراء التايلاندي دون 
برامودويناي في موسكو إنه ”إذا تم تأكيد 
ما ورد في جميع وسائل الإعلام في جميع 
أنحاء العالـــم، فعندئذ، بالطبع، ســـتكون 
لدينا أسئلة رئيسية حول كيفية الاستمرار 

في التعامل مع هؤلاء الأشخاص“.
الروسية،  وبحسب وكالة أنباء ”تاس“ 
قام بوريل خـــلال المؤتمر البرلماني الدولي 
للبرلمان الأوروبي في براغ، أثناء رده على 
نـــواب الاتحـــاد الأوروبي الذيـــن طالبوا 
منه ”إجـــراءات ملموســـة ضد روســـيا“، 
بالتحـــول إلـــى لغته الأصلية الإســـبانية، 
ووفقا للترجمة الرســـمية إلى الإنجليزية، 
قال عبارة عن عدم وجود ”خطة ملموســـة 

لهزيمة النظام الروسي الفاشي“.

وأضـــاف لافـــروف أن ”مكتـــب بوريل 
دحـــض على الفـــور هذه التقاريـــر“، قائلا 
”إنـــه كان يتحـــدث الإســـبانية وكان هناك 
خطـــأ في الترجمة الإنجليزيـــة، لقد طلبنا 
من مكتب بوريل نســـخة مـــن كلمته باللغة 

الإسبانية لكنهم لم يعطوها لنا“.
وأشـــار إلى أن موســـكو تـــود أيضا 
أن تعرف ما هي سياســـة الممثـــل الدائم 
الجديد للاتحـــاد الأوروبي في روســـيا، 
فـــي ضـــوء هـــذه التصريحـــات. وتابع 
”بوريل هو الشـــخص الـــذي يعين ممثلي 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي الخـــارج. وقبل 
أســـبوع، وصـــل الممثـــل الجديـــد لبعثة 
الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الروســـي. 
وإذا كان بوريـــل يفكر بشـــكل غريزي أنه 
من الطبيعـــي أن يقاتل، على حد تعبيره، 
’النظام الفاشـــي‘، فـــأود أن أعرف ما هي 
التعليمـــات والتوجيهـــات التي أصدرها 
لممثله في موسكو وما هي السياسة التي 

سيتبعها هذا الممثل“.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروســـية ماريـــا زاخاروفا إن روســـيا لن 

تنخـــرط فـــي حـــروب إعلامية، غيـــر أنها 
ستدافع عن مجال المعلومات الخاص بها.

وأضافـــت ”لـــن ننخـــرط فـــي حروب 
إعلاميـــة.. لكننـــا بالتأكيد نحمـــي فضاء 
المعلومـــات لدينا ونطور ما يعتبر صحافة 
تقليدية ووســـائل إعـــلام إخبارية تقليدية 
ووســـائل اتصـــال جماهيريـــة حديثـــة“، 
حسبما ذكرت وكالة أنباء ’تاس‘ الروسية.

وأشـــارت زاخاروفـــا إلـــى أنـــه يتـــم 
استبعاد روسيا من ”بيئة الإعلام العالمي“، 
وذلك نظرا لظـــروف احتكار الغرب للعديد 

من الموارد الإعلامية الكبيرة.
وتابعت ”يمكـــن اســـتبعادنا حقا من 
هـــذه البيئـــة الإعلامية العالميـــة لمجرد أن 
الغـــرب هم المحتكـــرون“، مشـــيرة إلى أنه 
من أجل تجنـــب هذا الوضع في روســـيا، 
فمن الضروري تطويـــر المنصات والموارد 

الإعلامية المحلية.
وأردفـــت أنـــه لما تم رصده مـــن أهمية 
المنصات الروســـية الرقمية، فيجب أن يتم 
تطوير هـــذه المنصات بالكامـــل، وذلك ردا 

على الاحتكار الأميركي لشبكة الإنترنت.

روسيا تتحرى وصفها بالفاشية 

من الاتحاد الأوروبي في الإعلام العالمي

 دور العلامات التجارية 

الإخبارية المسؤولة 

أصبح أكثر أهمية

راني رعد

 عدد المنصات العربية 

المتخصصة بالأخبار 

الاقتصادية قليل جدا

نارت بوران



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
 - تعتبــــر الوجبــــات الفوريــــة أو ســــابقة 
التجهيز بالنسبة إلى كثير من الأميركيين 

وســــيلة ســــهلة ومريحة لتنــــاول الطعام 
لدرجــــة تدفعهــــم إلــــى تجاهــــل أضرارها 
الصحية. غير أن هذه النظرة قد تتغير في 

ضوء دراســــة جديدة أجريت في جامعتي 
تافتــــس وهارفــــارد بالولايــــات المتحــــدة 
وأثبتت أن الإفراط في اســــتهلاك الأغذية 
المصنعــــة يزيــــد مــــن احتمــــالات الإصابة 
بســــرطان القولون والمستقيم لاسيما لدى 

الرجال.
وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية البريطانية ”بي.إم.جي“، 
تبين أن الرجال الذين يســـتهلكون كميات 
كبيرة مـــن الأغذية المصنعة تتزايد لديهم 
احتمـــالات الإصابـــة بســـرطان القولون 
والمستقيم بنسبة 29 في المئة، وهو ثالث 
أكبر أنواع السرطان شيوعا في الولايات 
المتحـــدة، ولـــم يرصد الباحثـــون وجود 

نفس العلاقة السببية لدى النساء.
وشـــملت الدراســـة أكثـــر مـــن 200 
ألـــف متطوع مـــن بينهـــم 159 ألفا و907 
مـــن النســـاء و46 ألفا و341 مـــن الرجال 
وأجريـــت على مـــدار أكثر مـــن 25 عاما. 
وخلال التجربة، كان المتطوعون يقدمون 
اســـتبيانات كل أربـــع ســـنوات بشـــأن 

معـــدلات اســـتهلاكهم لنحـــو 130 صنفا 
غذائيـــا. وكان يتم تصنيف المشـــاركين 
حســـب معـــدلات اســـتهلاكهم للأغذيـــة 

المصنعة.
وتبين خلال الدراسة أن الفئة الأكثر 
اســـتهلاكا للحـــوم المصنعـــة كانت هي 
الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون 

والمستقيم.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”ميديكال 
إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 
الطبيـــة عـــن الباحث لـــو وانج من كلية 
فريدمـــان للعلوم والسياســـات الغذائية 
فـــي جامعة تافتـــس قولـــه إن ”اللحوم 
المصنعة تندرج تحت فئة الأطعمة فائقة 
التصنيع، وهي مســـبب قوي لســـرطان 
القولون والمســـتقيم، كمـــا أنها تحتوي 
على نسبة عالية من السكريات وكميات 
أقل من الألياف، وهو ما يؤدي إلى زيادة 
الـــوزن والســـمنة، وهـــي من الأســـباب 
المعروفة أيضـــا للإصابة بهذا النوع من 

السرطان“.

الخنازيـــر  حمـــى  تتقـــدم   - باريــس   
الأفريقية، وهو داء غير مؤذٍ للإنسان لكنه 
شـــديد العدوى بين الحيوانـــات، ”بوتيرة 
مقلقة“ في أوروبا، لاسيما في شرق القارة 
حيث أثار تفشي المرض أخيرا مخاوف من 

انتشار الفايروس على نطاق أوسع.
رئيـــس  توريـــس  غريغوريـــو  وقـــال 
القســـم العلمي في المنظمة العالمية لصحة 
الحيـــوان، ردا على أســـئلة وكالة فرانس 
برس ”إن عدد الحـــالات والمناطق المتأثرة 
حديثـــا بالمـــرض يتزايـــد علـــى الرغم من 
الجهود المبذولة لمكافحته، وتواجه البلدان 
صعوبـــة كبيرة في الســـيطرة على المرض 

والقضاء عليه“.
ومنذ بدايـــة العام، ظهـــرت 285 بؤرة 
تفشٍ لحمى الخنازير الأفريقية في المزارع 
الأوروبية، مع تســـجيل المنظمـــة العالمية 
لصحـــة الحيوان ما يقرب من 71 ألف حالة 

حتى الأول من سبتمبر.
وينتشـــر الفايروس بشكل أساسي في 
الجزء الشـــرقي مـــن القارة، فـــي رومانيا 
(197 بؤرة) ومولدوفا وغرب روسيا، حيث 
تم اكتشـــاف خمس بؤر تفـــشٍ جديدة في 

المزارع الأسبوع الماضي.
وظهـــر المـــرض أيضـــا فـــي إيطاليا، 
فـــي مزرعة في منطقـــة العاصمة روما في 
أوائـــل يونيـــو، وفـــي ألمانيا فـــي مايو ثم 
فـــي يوليو، مع تفشـــي المـــرض مرتين في 
ولايتـــي مكلنبـــورغ – بوميرانيـــا الغربية 
وساكســـونيا السفلى (شـــمال). وذُبح ما 

يقرب من 2800 من حيوانات المزرعة.
وعلـــى الرغم مـــن قربهمـــا الجغرافي 
عـــن مراكز تفشـــي المرض، أفلتت فرنســـا 

وهولندا حتى الآن من هذه العدوى.
وبســـبب عدم وجود علاجـــات، تحمل 
حمـــى الخنازيـــر الأفريقيـــة آثـــارا قاتلة 
بشـــكل عام على الحيوانـــات، وتدفع عادة 
بأصحـــاب المـــزارع إلى ذبـــح الحيوانات 

وقائيا لمنع تفشي العدوى.
وبهـــذا المعنـــى، تشـــكل هـــذه الحمى 
تهديـــدا دائما على صناعة لحوم الخنازير 
ر الأول عالميا  فـــي أوروبا، ”وهـــي المصُـــدِّ
للحـــوم الخنازير ومنتجاتها فـــي العالم، 
إذ تصـــدّر القـــارة ما يقرب مـــن 5 ملايين 
طن ســـنويا“، كما أكـــدت الهيئة الأوروبية 

لسلامة الأغذية في نهاية شهر يوليو.
وفي مواجهة معدل انتشار وصف بأنه 
”مقلق“، أطلقـــت الوكالة حملة تواصل هي 

الثالثـــة لها هـــذا الصيف مع ســـلطات 18 
دولة أوروبية، لنشـــر الوعـــي بين المربين 
والأطبـــاء البيطريـــين والصياديـــن حول 

طريقة انتشار المرض.
لصحـــة  العالميـــة  المنظمـــة  وتراقـــب 
الحيـــوان، المســـؤولة عن تنســـيق جهود 
البلـــدان لمكافحـــة هذا النوع مـــن الأوبئة، 
الوضـــع خصوصا فـــي أوكرانيـــا، حيث 
ظهـــرت بؤرتان لهـــذه الحمى فـــي مواقع 
لتربية الماشـــية في يونيـــو، ثم بؤرة ثالثة 

في يوليو.
ولفت توريس إلى أن الغزو الروســـي 
لأوكرانيا في فبراير تسبب في نزوح أعداد 
كبيـــرة من الســـكان، وأجبـــر الرعاة على 
التخلي عـــن حيواناتهم كمـــا قطع الطرق 
أمام الأطباء البيطريين، الأمر الذي يشجع 

على انتشار الأمراض.
وتُصيـــب حمـــى الخنازيـــر الأفريقية 
المتوطنـــة فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
الخنازير بأجناســـها المختلفـــة. ولا ينتقل 
الفايروس إلى البشـــر، ويمكـــن أن يعيش 
لأكثر من شـــهرين فـــي اللحـــوم الطازجة 

والمقددة المتأتية من الحيوانات المصابة.

وعادة ما يفتك الفايروس ســـريعا في 
المزرعـــة التي ينتشـــر فيهـــا، ويتعين على 
السلطات البيطرية ضمان الحجر الصحي 

الصارم وإعدام الحيوانات.
ووصلـــت حمـــى الخنازيـــر الأفريقية 
إلـــى أوروبـــا فـــي الســـتينات ثـــم قُضي 
عليهـــا، وعـــادت إلى هناك عـــام 2007 عبر 
جورجيا، حســـب المنظمـــة العالمية لصحة 
الحيوان. وتصـــف المنظمة الناشـــطة في 
كل القارات هـــذا الفايـــروس بأنه ”تهديد 
عالمـــي“، إذ اكتُشـــفت 564 بـــؤرة لـــه منذ 

يناير.
وظهرت الأكثرية الساحقة من الحالات 
المبلـــغ عنهـــا البالـــغ عددهـــا 78 ألفـــاً في 

أوروبا، ثم بدرجة أقل في آسيا.

 أمســتردام - أكـــدت دراســـة جديـــدة 
حول الأدوية الموصوفة بشـــكل شائع أنه 
مـــن المكن أن تغيـــر الســـتيرويدات بنية 

الدماغ.
وكشـــفت فحوصات الدمـــاغ لما يقرب 
مـــن 25 ألف شـــخص أن المرضـــى الذين 
يتناولـــون غلوكوكورتيكويد لديهم كمية 
أقل مـــن المادة البيضاء – النســـيج الذي 

يربط مناطق الدماغ.
إن  هولنديـــون  أكاديميـــون  وقـــال 
قد تفســـر ارتباط  نتائجهـــم ”الرائعـــة“ 

الأدوية بالمشاكل العصبية.
ويتم وصـــف الســـتيرويدات لجميع 
مرضى الربو والتهاب المفاصل والأكزيما 
بشـــكل روتينـــي. لكـــن الآثـــار الجانبية 
المعروفـــة تشـــمل القلـــق وتقلـــب المزاج 

والاكتئاب.
وعلـــى الرغـــم من عـــدم إثبـــات ذلك 
مطلقـــا، يُعتقـــد علـــى نطـــاق واســـع أن 
الســـتيرويدات نفســـها هي السبب وراء 
الأعـــراض المعوقة. والدراســـة الجديدة، 
المنشـــورة في ”بي إم جي أوبن“، لا تثبت 

بشكل قاطع أن الأدوية هي المسؤولة.

ومع ذلك، فإن الأدلة من خبراء جامعة 
ليـــدن توفر آلية محتملة يمكن أن تفســـر 

الآثار الجانبية.
ميغـــر  أونـــو  البروفيســـور  وقـــال 
وزمـــلاؤه إنـــه مـــن المحتمل أن تســـبب 

غلوكوكورتيكويد تغيرات في الدماغ.
وهنـــاك حاجة إلى المزيـــد من البحث 
لتأكيـــد النتائج، بالنظر إلـــى أن النتائج 

الدقيقة للتغييرات تظل غامضة.
لكنهم جادلوا بـــأن النتائج قد تكمن 
جزئيـــا فـــي الآثـــار الجانبيـــة العصبية 
والنفســـية التـــي لوحظت فـــي المرضى 

الذين يستخدمون غلوكوكورتيكويد.

وتشمل الأنواع الشائعة بيكلوميثازون 
المفاصل).  (التهاب  وبيتاميثازون  (الربو) 
وتعمل عن طريق قمع جهاز المناعة، الذي 
يصبح مفرط النشــــاط ويسبب حالات مثل 

التهاب المفاصل والربو والإكزيما.
وفحـــص الباحثـــون بيانـــات 24885 
شـــخصا مدرجين في البنـــك الحيوي في 

المملكة المتحدة.
وتحتوي قاعدة البيانات على بيانات 
صحيـــة لنصف مليون بريطاني خضعوا 
لعشرات الفحوصات وتم اختبار أسلوب 

حياتهم.
متطوعـــا   222 حوالـــي  واســـتخدم 
 557 وتنـــاول  الجهازيـــة،  المنشـــطات 
المنشطات المستنشقة و24106 لم يتناولوا 

أي منشطات.
ولم يتم تشـــخيص أي منهم على أنه 
مصاب بأمراض عصبية أو كان يتعاطى 
عقاقيـــر تغيـــر المـــزاج، مثـــل مضـــادات 

الاكتئاب.
وقارن البروفيسور ميغر وفريقه بين 
فحوصـــات الدماغ بالرنين المغناطيســـي 

واستبيانات الحالة المزاجية.
وكان لـــدى مســـتخدمي الســـتيرويد 
مـــادة بيضـــاء ”أقـــل ســـلامة“، مقارنـــة 

بالمشاركين الذين لم يتناولوا الأدوية.
وارتبط تناول القشـــرانيات السكرية 
على المـــدى الطويل وتنـــاول الأدوية في 
شكل أقراص أو حقن، بدلا من الإصدارات 
المستنشـــقة، بأكبـــر انخفاض فـــي المادة 

البيضاء.
وفي الوقت نفســـه، كانت لدى أولئك 
المستنشـــقة  المنشـــطات  يتناولون  الذين 
لـــوزة مخيـــة أصغـــر. وأولئـــك الذيـــن 

اســـتخدموا الســـتيرويد الجهـــازي كان 
أداؤهم أســـوأ في اختبار يقيس ســـرعة 
معالجتهم من غير المســـتخدمين. وكانت 
لديهم معدلات اكتئاب وأرق وإرهاق أعلى 

من غير المستخدمين.
وأبلغ مستخدمو الستيرويد المستنشق 

عن إجهاد أكثر من غير المستخدمين.
وأشار الفريق إلى أنه تم طرح بعض 
الأسئلة فقط على المشاركين حول حالتهم 
مســـتويات  انخفـــاض  وأن  المزاجيـــة 
الســـعادة ربمـــا يرجـــع إلـــى حالتهـــم 
الطبيـــة، بـــدلا مـــن الأدويـــة الموصوفة 

لعلاجهم.
ة أقوى  وتُعدُّ الســـتيرويدات القشـــريَّ
ة الالتهاب  رة لخفض شـــدَّ الأدويـــة المتوفِّ
في الجســـم. ويكـــون اســـتعمالها مفيدًا 
ـــة، بمـــا  عنـــد حـــدوث أيّ حالـــة التهابيَّ
فيهـــا التهـــاب المفَاصِـــل الروماتويـــدي 
واضطرابـــات النســـيج الضـــام الأخرى 
حـــالات  وفـــي  المتعـــدد،  ـــب  والتصلُّ
اجم عن  مَـــاغ النَّ الطوارئ مثـــل تورم الدِّ
ات الفعل  بـــو وردَّ الســـرطان ونوبات الرَّ
ســـية الشـــديدة. ويكون استعمال  التحسُّ
هـــذه الأدوية مُنقِـــذًا للحياة فـــي الكثير 
مـــن الحـــالات عندمـــا يكـــون الالتهـــاب 

شديدًا.
الســـتيرويدات  اســـتعمال  ويمكـــن 
ة عن طريق الوريـــد (وخصوصًا  القشـــريَّ
فـــي حـــالات الطـــوارئ)، كمـــا تؤخذ عن 

طريق الفم.
المنطقـــة  فـــي  مباشـــرة  تســـتَعملُ 
ة  الملُتهبـــة (موضعيًا، كالقطـــرات العينيَّ
ة على ســـبيل المثال)  أو الكريمات الجلديَّ
ومُستَنشَـــقا (كما هي الحال في الأشكال 

تُســـتَعمَل  التـــي  للرئتـــين،  المستنشـــقة 
بو وداء  فـــي علاج اضطرابـــات مثـــل الرَّ

الانسداد الرئوي المزمن).
الستيرويدات  استعمال  يمكن  فمثلاً، 
القشـــرية في مســـتحضرات الاستنشاق 
لعـــلاج الربـــو. كما يمكـــن اســـتعمالها 
ـــى القَش.  ـــاخٍ أنفـــيٍّ في عـــلاج حمَّ كبخَّ
ةٍ لعلاج  ويمكن اســـتعمالها كقطراتٍ عينيَّ
التهاب العين. كما يمكن تطبيقها مباشرة 
علـــى المنطقـــة المصابـــة لمعالجـــة بعض 
ة.  الحالات الجلدية مثل الإكزيما والصدفيَّ
وقد تحُقَن فـــي المفَاصِل الملُتهبة المصُابة 
أو  الروماتويـــدي  المفَاصِـــل  بالتهـــاب 

باضطرابٍ آخر.
الســـتيرويدات  إنتـــاجُ  ويجـــري 
ا بحيث يكون لها نفس  ة صناعيَّ القشـــريَّ
تأثيـــر الكورتيـــزول (أو الســـتيرويدات 
القشـــرية)، وهو هرمون الستيرويد الذي 
تُنتجـــه الطبقة الخارجية (القشـــرة) من 
ى ”ستيرويد  الغدد الكظرية، ولذلك يُســـمَّ
ـــة الكثيـــر مـــن  قشـــري“. وتكـــون فعاليَّ
الستيرويدات القشرية الاصطناعية أكبر 
ة تأثير  من فعالية الكورتيزول، وتكون مدَّ
معظمهـــا أطـــول. ترتبط الســـتيرويدات 
ا، مع اختلاف تأثيراتها،  ة كيميائيًّ القشريَّ
(مثـــل  ـــة  الابتنائيَّ بالســـتيرويدات 
التستوســـتيرون) التي يُنتجها الجســـم 
ون في  والتي يُسيء استعمالها الرياضيُّ

بعض الأحيان.
ويتم استخدام الستيرويدات لعلاج 
العديد من المشـــاكل الطبية الأخرى في 
جميع أنحاء العالـــم، وهي أدوية يمكن 
أن تقـــدم مســـاعدة كبيـــرة لكثيـــر من 

المرضى.
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الوجبات الفورية أضرارها كبيرة على الصحة 

عدد الحالات والمناطق 

المتأثرة حديثا بالمرض 

يتزايد على الرغم 

من الجهود المبذولة 

للسيطرة عليه

المرض شديد العدوى بين الحيوانات

أولئك الذين اسـتخدموا 

السـتيرويد الجهازي كان 

أداؤهم أسـوأ في اختبار 

يقيس سـرعة معالجتهم 

من غير المسـتخدمين 

الستيرويدات تغير بنية الدماغ 

لدى مرضى الربو والتهاب المفاصل
المرضى الذين يتناولون {غلوكوكورتيكويد} لديهم كمية أقل من المادة 

البيضاء التي تربط بين مناطق الدماغ

 الستيرويدات يتم وصفها بشكل روتيني

أكد خبراء هولنديون عند إجرائهم 
ــــــة الموصوفة  ــــــا حــــــول الأدوي بحوث
بشــــــكل شــــــائع أنه من الممكن أن 
ــــــة الدماغ  تغير الســــــتيرويدات بني
وذلك عندمــــــا لاحظــــــوا نقصا في 
المادة البيضــــــاء في دماغ المرضى 
الذين يتناولون ”غلوكوكورتيكويد“، 
والمادة البيضاء هي النســــــيج الذي 
يربط مناطق الدماغ. وتفســــــر هذه 
النتائج أيضــــــا ارتباط هذه الأدوية 

بالمشاكل العصبية.

تناول الأغذية المصنعة يزيد من خطر 

الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال

من رومانيا إلى ألمانيا… 

حمى الخنازير الأفريقية 

تتمدد في أوروبا

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– أظهـــرت دراســـة علميـــة أجريـــت في 
اليابـــان أن طفـــرة جينية نـــادرة تقترن 
بحـــدوث اختلال في إنزيم معين بجســـم 
الإنســـان يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى إعاقـــة 

ذهنية.
جامعتي  مـــن  الباحثـــون  وتوصـــل 
طوكيـــو وناجويـــا اليابانيتـــين إلى أن 
الطفرة الجينية التي تحمل رقم ”بي 212 
إل“ والتي تصيب الإنزيم المســـمى ”سي.

يمكـــن أن تؤدي إلى  إيه.إم.كيه.أي.ألفا“ 
حدوث إعاقة ذهنيـــة، غير أنه لم يتضح 
بعـــد لدى الفريق البحثـــي الطريقة التي 
تؤثـــر بها الطفـــرة الجينية على نشـــاط 

الإنزيم.
لتحليـــل  جديـــدة  طريقـــة  وبفضـــل 
بروتينـــات الجســـم، تبـــين للباحثين أن 
الطفـــرة المشـــار إليها تؤدي إلـــى زيادة 
في نشـــاط الإنـــزيم، كما أكـــدوا أن هذه 
الطريقـــة الجديدة قد تســـاعد في تحليل 
أســـباب وراثية أخرى للإعاقات الذهنية 

والأمراض في المستقبل.

ويذكـــر أن الإنزيم ”ســـي.إيه.إم.كيه.
يرتبط بتفاعـــلات بيوكيميائية  أي.ألفا“ 
داخل المخ ويلعـــب دورا مهما في قدرات 

التعلم لدى الإنسان.
وفـــي إطار الدراســـة التـــي أوردتها 
الدوريـــة العلميـــة ”موليكيـــولار نيورو 
المتخصصـــة في مجـــال علم  ســـاينس“ 
الأعصـــاب علـــى مســـتوى الجزيئـــات، 
أكـــد الباحثون أن هـــذه الطفرة الوراثية 
نـــادرة للغايـــة، وأن المريـــض الـــذي تم 
اكتشـــاف إصابتـــه بهـــذا المـــرض هـــو 
رابع حالة يتم اكتشـــافها على مســـتوى 

العالم.
وصـــرح الباحـــث هاجيمـــي فوجي 
مـــن كليـــة الطـــب بجامعة طوكيـــو، في 
تصريحات للموقع الإلكتروني ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبيـــة أن ”العلاقـــة بـــين هـــذه الطفرة 
واضحة  المرضيـــة  والأعراض  الجينيـــة 
بشـــكل نســـبي، وهو مـــا يؤكـــد أهمية 
هـــذا البحـــث فـــي دراســـات الإعاقـــات 

الذهنية“.

علاقة بين اختلال الإنزيمات 

في الجسم والإعاقات الذهنية



 دبــي - تبشـــر إقامة كأس العالم لكرة 
القدم للمرة الأولى في الشـــرق الأوســـط 
بفترة ازدهار لفنادق دبي في نوفمبر، إذ 
من المتوقع أن يتدفق آلاف من المشجعين 
على المدينة مـــع محدودية أماكن الإقامة 

في الدولة المضيفة المجاورة قطر.
لكـــن التكلفـــة البيئيـــة لنقـــل هؤلاء 
الزائرين لمســـافة 400 كيلومتـــر في أيام 
المباريات، أغلبهـــم بالطائرة، تثير المزيد 
مـــن الشـــكوك حـــول تعهـــد قطـــر العام 
الماضـــي باســـتضافة أول بطولة تحقق 

الحياد الكربوني.

وفي حـــين يُتوقع أن يحضر البطولة 
أكثر من مليون مشـــجع، لم يكن لدى قطر 
ســـوى 30 ألف غرفة فندقية حتى مارس. 
ومـــن المقـــرر إضافة المزيد قبـــل انطلاق 
البطولة في العشـــرين مـــن نوفمبر، لكن 
الكثير منها سيكون مخصصا لإقامة فرق 
كرة القدم والأطقم المســـاعدة ومسؤولي 

كأس العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي 
بـــول غريفيـــث ”نتوقع أن تكـــون حركة 
المـــرور خـــلال كأس العالـــم قويـــة جدا 
ونشـــطة جدا“. وتوقـــع أن يحبذ العديد 
من المشـــجعين البقاء في دبي التي يزيد 

عدد غرفها الفندقية عما في قطر بحوالي 
خمس مـــرات، إضافة إلـــى أن الحصول 

على المشروبات الكحولية بها أيسر.
وســـاعدت الخطوط الجوية القطرية 
المملوكة للدولة في تنظيم رحلات مكوكية 
تديرها شركات طيران إقليمية داخل قطر 
وخارجهـــا في أيـــام المباريـــات من مدن 
الخليج، بما يشـــمل تسيير ما لا يقل عن 

60 رحلة يومية من دبي وإليها.
ويثيـــر ذلـــك تســـاؤلات حـــول تعهد 
المنظمين في الســـابق بتحقيـــق الحياد 
الكربوني خلال الحدث، وهو التزام قالوا 
إنه يتمحور في الأســـاس حول العاصمة 
الدوحـــة حيث ســـيطير المشـــجعون إلى 
مطار واحد وسيقيمون في مدينة واحدة 
علـــى خلاف الانتشـــار في مـــدن مختلفة 
مثلما كان يحدث في البطولات السابقة.

وتوقـــع تقرير صـــادر عـــن الجهات 
المنظمـــة في قطر والاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (الفيفـــا) فـــي يونيـــو 2021 حول 
الأنشـــطة المتعلقة بالبطولة من 2011 إلى 
2023 أن ينبعـــث من بطولـــة كأس العالم 
3.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، 
وســـيكون السفر المســـاهم الأكبر بنسبة 
52 فـــي المئة، وهو ما يعود أساســـا إلى 

الرحلات الجوية الدولية.
وجاء هـــذا الإعلان قبل الكشـــف عن 
الرحلات المكوكية بين قطر ودول الخليج 

الأخرى هذا العام.
وقال خالد دياب مدير الاتصالات في 
المنادية  منظمة ”كربون ماركـــت ووتش“ 
بحمايـــة البيئـــة إن ”حجـــم الرحـــلات 
المكوكية الهائـــل من دول الجوار يقوض 
زعـــم المنظمـــين أن وجـــود الكثيـــر مـــن 

الملاعـــب المركـــزة فـــي منطقـــة جغرافية 
صغيرة سيســـاعد في تقليل الانبعاثات 

المتعلقة بالسفر جوا“.
وأضـــاف أن هذا ”ســـيدفع مصداقية 
شعار البطولة المتعلق بالحياد الكربوني 

إلى نقطة اللاعودة“.
وقال متحدث باســـم اللجنة المنظمة 
لـــكأس العالـــم إن رحلاتهـــا المكوكيـــة 
تتيـــح ”رحـــلات مباشـــرة ومأمونة من 
وإلـــى قطـــر المنظمة لـــكأس العالم لكرة 
القـــدم“ والتـــي تقول إنهـــا ”أقل إطلاقا 
للكربون من الرحلات التي تتضمن نقاط 

توقف“.
وقالـــت اللجنـــة ”منذ بدايـــة عملية 
التخطيط (…) كان هدفنا دائما اســـتقبال 
المشـــجعين مـــن دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي“.
وتابعـــت ”ومن ثـــم، فـــإن انبعاثات 
غـــاز الاحتباس الحـــراري مـــن البطولة 
تشـــمل نســـبة من ســـفر المشـــجعين من 
منطقـــة دول مجلس التعـــاون الخليجي 
لحضـــور المباريات. وقد اســـتند التقدير 
إلـــى عدد المســـافرين والمســـافة وطريقة 
النقـــل. وبعد البطولة ســـنقوم بتحديث 
حجـــم الانبعاثات بنـــاء علـــى البيانات 

الفعلية“.
ولتخفيـــف الضغـــط علـــى الفنادق، 
تعمل قطر على بنـــاء أماكن إقامة مؤقتة 
فـــي ضواحـــي الدوحة، بينما سترســـو 
ســـفن ســـياحية قبالة الســـاحل لتوفير 

أماكن إقامة إضافية للمشجعين.
لكـــن الفنـــادق فـــي دبـــي، الوجهـــة 
الســـياحية الأكثـــر رواجا فـــي الخليج، 
أعلنـــت بالفعـــل عن ارتفـــاع الحجوزات 
في الربع الرابع من العام، لاســـيما خلال 
بطولـــة كرة القدم التي ستســـتمر أربعة 

أسابيع.
وقال بـــول بريدجر مديـــر العمليات 
فـــي روف هوتيلز، وهـــي علامة تجارية 
مملوكـــة محليـــا وتديـــر خمســـة فنادق 
متوســـطة المســـتوى في مناطق مختلفة 

في دبي ”نشـــهد طلبا كبيـــرا للحجز في 
فترة كأس العالم“.

وأضـــاف أن الحجـــوزات فـــي الربع 
موســـم  ذروة  تتخللـــه  الـــذي  الرابـــع 
الســـياحة الشـــتوية في دبـــي الممتد من 
أكتوبر إلى فبراير، كانت أربعة أضعاف 
ما كانت عليه في عام 2019، العام السابق 

لبدء الجائحة.
وفي محاولـــة لجذب مشـــجعي كرة 
القدم، ستوفر دول مجاورة مثل الإمارات 
والســـعودية تأشـــيرات دخـــول لحاملي 

تذاكر كأس العالم.
وقال منذر درويـــش العضو المنتدب 
لفنـــدق بـــلازو فيرساتشـــي الفخـــم ذي 

الخمس نجوم فـــي دبي إنه يتوقع حجز 
الفنـــدق الذي يضم 215 غرفة بالكامل من 
أكتوبر إلى ديسمبر، مع تنقل العديد من 
الزائريـــن بين دبـــي والدوحة طوال فترة 

كأس العالم.
كما أشـــار هولغر أوستهايمر المدير 
العام لشـــركة الفطيم دي.ســـي للطيران 
والمتخصصـــة في توفيـــر رحلات طيران 
خاصة إن الاستفسارات عن الرحلات من 
دبي إلى الدوحة زادت إلى ثلاثة أو أربعة 

أمثال ما هو معتاد.
وشكك ناشـــطون مدافعون عن المناخ 
بالفعـــل فـــي إمكانيـــة تحقيـــق الحياد 
الكربونـــي خلال البطولة، على الرغم من 

إعلان المنظمين عن سلسلة من المبادرات 
للوصول إلى هذا الهدف.

وشملت تلك المبادرات تكييف الهواء في 
ملاعب تعمل بالطاقة الشمســــية واستخدام 
حاويات شــــحن كمواد بناء وشــــراء أرصدة 
للتعويــــض عن انبعاثــــات الكربــــون، وهو 
إجراء قال المنظمون إنه ينبغي الإشــــادة به 

لا انتقاده.
لكن جوليــــان جريصاتي مدير برنامج 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا بمنظمة 
السلام الأخضر قال إن البطولة لن تحقق 
حيــــادا كربونيــــا حتى باســــتبعاد تنظيم 
الرحــــلات المكوكيــــة. وأضــــاف ”مشــــكلة 
التعويض في الأساس، أنها ليست فعالة“.

3.6
مليون طن من ثاني أكسيد 

الكربون تنبعث من الأنشطة 

المتعلقة بالمونديال
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 ريو دي جانيرو (البرازيل) - وعد الزعيم 
البرازيلي الســـابق لويز إيناسيو لولا دا 
ســـيلفا، الذي ســـعى للإطاحة بالرئيس 
جايير بولسونارو في انتخابات أكتوبر، 
بإعـــادة لحم البقر إلى البرازيليين، حيث 
أصبح أغلى مع ارتفاع التضخم، وأصبح 
الوصول إلى الطعام في حفلات الشـــواء 
البرازيلية موضوعا رئيسيا في السباق.

وقال لولا دا ســـيلفا علـــى تويتر في 
مايو ”ســـيعود الناس إلـــى أكل البيكانا 
(قطعة لحم بقري شـــهيرة) وســـيقيمون 

حفلات شوائهم مرة أخرى“.
ولكـــن مـــع رعـــي قطعـــان الماشـــية 
البرازيليـــة بشـــكل متزايـــد فـــي غابات 
الأمازون، يرى البعض أن تعهد المنافس 
اليساري يتعارض مع وعد حملة رئاسية 

أخـــرى بوقـــف إزالـــة الغابـــات المطيرة 
ســـريعة التلاشـــي، وهي حصن أساسي 

ضد تغير المناخ.
ويقول خبراء الزراعة والبيئة إن الرد 
علـــى الوفـــاء بوعود الحملـــة هو ضمان 
أن تصبـــح الأراضـــي المخصصة لتربية 
الماشـــية أكثر إنتاجية وأن شـــراء لحوم 
الأبقار المرتبطة بإزالـــة الغابات يصبح 

أكثر صعوبة.
وقال ســـينيرو كوســـتا جونيور من 
المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية 
الدولية إن ”تربية الماشية غير فعالة في 
البرازيـــل لدرجـــة أنها تنتهي بالتوســـع 
بشـــكل رئيســـي في الأماكـــن التي تكون 
فيهـــا الأرض أقل تكلفة مثـــل الأمازون“.
وأضـــاف ”إذا رفعـــت الإنتاجيـــة، يمكنك 

خفض أســـعار لحوم البقـــر مما يجعلها 
في متناول الجميع“.

ويُنظر إلى خفـــض كمية لحوم البقر 
التي يأكلها الناس على مســـتوى العالم 
علـــى أنها طريقـــة أساســـية لوقف تغير 
المنـــاخ، حيث يترتب عـــن إنتاج اللحوم 
انبعاثـــات مغيرة للمنـــاخ أكثر بكثير من 

العديد من الأطعمة الأخرى.
ولـــم تكتســـب المناشـــدات البيئيـــة 
للابتعاد عن حفلات الشـــواء في البرازيل 
زخما إلا مؤخرا، حيث أن ثقافتها شبيهة 
بثقافـــة الأرجنتيـــن وتركـــز علـــى لحوم 

الأبقار.
وقال حوالي 14 في المئة من البرازيليين 
الذين اســــتجوبهم المعهد البرازيلي للرأي 
العــــام والإحصاء في 2018 إنهــــم يعتبرون 
أنفســــهم نباتييــــن كليا أو جزئيــــا، بزيادة 

كبيرة عن 8 في المئة في 2012.
لكـــن 66 فـــي المئة من ألفي شـــخص 
شـــملهم الاســـتطلاع قالوا إنهم ليســـوا 

نباتيين بأي شكل من الأشكال.
وقال ريكاردو لورينو رئيس الجمعية 
النباتيـــة البرازيليـــة ”تتمثـــل الصعوبة 
مع الشواء  الأكبر في التراث الاجتماعي“ 

”الذي يميز الثقافة البرازيلية“.
وتأثر تناول لحوم الأبقار في البرازيل 
بعوامـــل مثل الصـــادرات القياســـية مع 
ارتفاع الطلـــب الصيني وتفاقم الفقر في 
الوقـــت الذي تكافح فيه البلاد أزمة تكلفة 

المعيشة.
وقـــال والاس ألفيس الـــذي يعمل في 
مصنع للورق الصحـــي بينما كان يغادر 

محل جزارة في مادوريرا أحد أحياء ريو 
دي جانيـــرو ”لا يمكنـــك أن تأكل البيكانا 

بما نكسبه بأي حال من الأحوال“.
وتســـتقطب ولايات الأمازون لوحدها 
94 في المئة من الزيادة في قطيع الماشية 
بالبرازيـــل خـــلال العقديـــن الماضيين، 
وتعتبر المنطقـــة الآن موطنا لـ93 مليونا 
من إجمالي قطيع البلاد البالغ 218 مليون 
حيوان، وفقا لبيانـــات المعهد البرازيلي 

للجغرافيا والإحصاء.
وقـــال ليرتـــي فيريـــرا الأســـتاذ في 
الجامعـــة الفيدرالية فـــي غوياس ”على 
مدى الأعـــوام الثلاثيـــن الماضية، كانت 
الجبهة الرئيســـية لتوســـع المراعي هي 

الأمازون“.
ومـــع ذلـــك تعانـــي تربية الماشـــية 
في الأمـــازون من ضعـــف الإنتاجية، ولا 
يفعل الكثير من المزارعين ســـوى القليل 

لحماية إنتاجية مراعيهم أو تنميتها.
وقـــال باحثـــون إن مناطـــق غابـــات 
جديدة تُزال باســـتمرار لتربية الماشية، 
مما يســـاهم فـــي إزالة غابـــات الأمازون 
التـــي ارتفعت في عهـــد الرئيس اليميني 

بولسونارو.
وقـــال المعهـــد الوطنـــي البرازيلـــي 
للأبحـــاث والفضـــاء هـــذا الأســـبوع إن 
عدد نقاط الحرائق الســـاخنة في منطقة 
الأمـــازون، وهي الطريقة الأكثر شـــيوعا 
لتطهير الأراضي من أجل المراعي، وصل 
إلى أعلى مســـتوى لـــه منذ اثني عشـــر 
عاما في أغسطس، على الرغم من الحظر 

الفيدرالي.

ويقول النشـــطاء في منطقة الأمازون 
إن معظم عمليات إزالة الغابات هذه غير 
قانونية، مستشـــهدين بتقارير عديدة عن 
مربي الماشـــية الذين ضمـــوا مزيدا من 
الأراضي إلـــى ممتلكاتهم أكثـــر مما هو 

مسموح به قانونا.

بالإضافـــة إلى ذلك، فإن المســـتولين 
علـــى الأراضي يســـتهدفون المســـاحات 
الطبيعيـــة لإزالـــة الغابـــات وبيعها في 
النهاية إلى مزارعي فول الصويا ومربي 
الماشـــية بعد طلب سندات ملكية خاصة 
علـــى أســـاس أن الأرض تُســـتخدم الآن 

”بشكل منتج“.
ومكّنت العديد من القوانين الفيدرالية 
وقوانين الولايـــات من خصخصة أراض 
عامـــة رســـميّا بأثـــر رجعي فـــي منطقة 
الأمـــازون وكان الاســـتيلاء علـــى هـــذه 

الأراضي غير قانوني.
وقالـــت فابيانـــا فيلا ألفيـــس مديرة 
الإنتاج المســـتدام والري بوزارة الزراعة 
إن تربية بعض الماشية على أرض أزيلت 
منها الغابات حديثا ”ليس إنتاجا، بل هو 

ذريعة للاعتراف بهذه المنطقة على أنها 
شرعية، وهي جريمة“.

ونظـــرا إلـــى الإنتاجيـــة المنخفضة 
للماشـــية في منطقة الأمازون، ســـيتعين 
إزالة ما بيـــن 634 ألفا ومليون هكتار من 
الغابات سنويا واســـتخدامها في تربية 
المواشـــي حتى 2030 لمواكبـــة توقعات 
الحكومـــة لإنتـــاج لحـــوم الأبقـــار، وفقا 

لتقدير لإيمازون.
أن  يمكـــن  الإنتـــاج  أهـــداف  لكـــن 
تتحقق بدلا من ذلك عن طريق اســـتعادة 
واســـتخدام مـــا بين 170 ألفـــا و290 ألف 
هكتار من المناطق المتدهورة سنويا، أي 
أقل من 1 فـــي المئة من مراعي الأمازون، 

حسب تقديراتها.
ســـيرتو  كامبيلـــو  تيريـــزا  وقالـــت 
الوزيرة السابقة التي تدعم حملة لولا، إن 
استعادة المراعي من خلال برنامج ”أي.

الحكومي الذي يمنح الإعانات  بي.سي+“ 
للمشـــاريع منخفضة الكربـــون يمكن أن 
يعـــزز إمـــدادات لحـــوم البقـــر المحلية 

ويخفض الأسعار.
وقالت الحكومة إن البرنامج استعاد 
27 مليـــون هكتـــار مـــن المراعـــي علـــى 
مستوى البلاد من 2010 إلى 2020 وجعلها 

أكثر تغذية.
وقال مارســـيلو ســـتابيل الباحث في 
إيبام أمازونيا غير الربحي، إنه بالإضافة 
إلى تعزيز الإنتاجية، يجب على الحكومة 
أن تســـن سياســـات لضمان عدم توســـع 
مراعـــي الماشـــية علـــى حســـاب غابات 

الأمازون المطيرة.

باربيكيو البيكانا قضية بيئية في البرازيل 

المستولون على الأراضي 

يستهدفون المساحات 

الطبيعية لإزالة الغابات 

وبيعها إلى مزارعي فول 

الصويا ومربي الماشية

نقطع شجرة لتوفير لحمة

الحافلات تخلف أجواء غير منعشة تظاهرة بجدل متنوع  طيران ملوث

مونديال قطر.. رحلات الطيران المكوكية تلوث الأجواء
نقل المشجعين من دول مجاورة يثير الشكوك حول الحياد الكربوني للدوحة

تواجه قطر مشــــــكلة في اســــــتيعاب عدد الزائرين القادمين لمتابعة مباريات 
منتخباتهم في مونديال كرة القدم وســــــيجد المشجعون أنفسهم مضطرين 
للإقامة في دول مجاورة مثل الإمارات والسعودية بعد تسهيلات التأشيرة 
ــــــة نقلهم إلى الدوحة خلال كل  لكن ذلك ســــــيخلف مخاطر بيئية خلال عملي

مباراة، خاصة وأن الرحلات ستكون في أغلبها جوية.

ثاني أكسيد الكربون في مرمى قطر



 الرياض - يراهن الهلال الســـعودي على 
محترفيه الأجانب لحســـم البطولات التي 
يشـــارك فيها، ومنها كأس ســـوبر لوسيل 
أمام الزمالك بطل الـــدوري المصري، غدا 

الجمعة. 
ومـــن حســـن طالـــع الهلال أنـــه يملك 
قائمـــة نوعية مـــن المحترفيـــن الأجانب، 
تضم ثمانية لاعبين، وإلا كان الفريق على 
مشـــارف أزمة فنية حقيقيـــة، خاصة بعد 
إبعاده عـــن الميركاتو الصيفـــي المنتهي 
مؤخـــرا، بقـــوة القانون، بقـــرار من لجنة 
الاحتـــراف المحليـــة، ســـواء فـــي الفترة 
الصيفية أو الشـــتوية، بســـبب إدانته في 

قضية اللاعب محمد كنو.
كمـــا أحســـنت الإدارة الهلالية صنعا، 
بالإبقـــاء علـــى الأرجنتيني رامـــون دياز، 
الذي جاء خـــلال الموســـم الماضي خلفا

 للبرتغالي جارديم، واستطاع 
أن يخرج أفضل ما عند هؤلاء 
المحترفين، ليأتي بالهلال من 

بعيد، وينهي معه الموسم 
بالتتويج بلقب الدوري. 

وسيكون محترفو 
الهلال الثمانية 

متاحين يوم الجمعة 
بالدوحة، باستثناء 

المدافع الكوري 
الجنوبي حانج 

هيون سو، الذي 
لم يشارك حتى 

الآن في أيّ مباراة 
بدوري روشن 

السعودي، حيث 
يواصل برنامج 

التعافي من إصابة 
لحقت به في فترة 

الإعداد. 

وتبلـــغ القيمـــة الســـوقية لمحترفـــي 
الهـــلال الســـعودي الأجانـــب 44.1 مليون 
يورو، وأغلاهم  البرازيلي ماتيوس بيريرا 

بـ11 مليون يورو.

ويمثـــل كل من لاعب الوســـط المدافع 
الكولومبـــي كويلار، والجنـــاح البيروفي 
كاريـــو والمالي موســـى ماريغـــا، ورأس 
الحربة النيجيري أوديون إيجالو، ومعهم 
كبديل مهم أو أساســـي في أحيان أخرى 
البرازيلـــي ميشـــيل داليجـــادو ركائـــز 
أساسية في تشكيل دياز، بالإضافة إلى 
المدافع جانج هيون سو، لولا الإصابة. 

ورغم القيمة الفنية لكل لاعب 
على حدة من هؤلاء في 
مركزه، إلا أنهم لم يتألقوا 
مع البرتغالي السابق 
ليوناردو جارديم، كما 
فعلوا تحت قيادة 
دياز. فمثلا الجناح 
البيروفي كاريلو كاد 
يصدأ مع جارديم، 
وكان أقرب إلى 
الرحيل عن الهلال من 
المشاركة في مباراة 
ولو على سبيل سد 
الخانة، فماذا حدث 

مع دياز؟

 باريس - تعتبـــر أندية روما الإيطالي 
بقيادة مدربه البرتغالي الشـــهير جوزيه 
مورينيو ومانشســـتر يونايتد وأرسنال 
الإنجليزيان مســـابقة الدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليغ) مرشـــحة للمنافســـة على 
اللقب الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في 
دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 

في الموسم التالي.
وتخوض فرق هذه المسابقة برنامجا 
مضغوطــــا حيث يتعين عليهــــا إنهاء دور 
المجموعات في الثالث من نوفمبر أي قبل 
17 يوما من انطــــلاق مونديال قطر. وهذا 

يعني أن الفرق الثلاثة المرشحة 
ســــتعتمد على عمق تشكيلاتها 
بموازاة المحافظة على مواصلة 

التحــــدي علــــى المراكــــز الأولــــى في 
الدوريين الإنجليزي والإيطالي. وتقام 

المبــــاراة النهائيــــة ليوروبــــا ليغ على 
ملعــــب بوشــــكاش أرينا في بودابســــت 

عاصمة المجر في 31 مايو 2023. 
وكان أينتراخـــت فرانكفورت الألماني 
حقق المفاجأة الموســـم الماضي بتتويجه 
بلقب هذه المســـابقة متغلبا على رينجرز 
الأســـكتلندي بركلات الترجيح في مدينة 
إشـــبيلية الإســـبانية بعـــد أن تخطـــى 

برشلونة في طريقه إلى النهائي.
واللافت أن الفرق الفائزة باللقب في 
المواسم الأربعة الأخيرة بدأت مشوارها 
فـــي الـــدوري الأوروبي ولـــم تنضم إلى 
المسابقة بعد حلولها في المركز الثالث
في دور المجموعات في دوري أبطال 

أوروبا. أما آخر ناد 
فائز باللقب وأكمل 

مشواره القاري 

في الـــدوري الأوروبي قادمـــا من دوري 
الأبطـــال فكان أتلتيكو مدريد الإســـباني 

عام 2018.
ويأمـــل مورينيـــو فـــي قيـــادة روما 
إلى لقبـــه الثاني القـــاري تواليا بعد أن 
فاز معـــه بمســـابقة كونفرنـــس ليغ في 
نســـختها الأولى الموســـم الماضي بفوزه 
علـــى فينـــورد روتردام الهولنـــدي 1 – 0 
فـــي النهائي. أمـــا أبرز منافـــس لفريق 
العاصمـــة الإيطالية فـــي المجموعة فهو 
ريـــال بيتيس الإســـباني بقيـــادة مدربه 
التشـــيلي مانويل بيليغريني، إلى جانب 
لودوغوريتـــس البلغـــاري وإيتش جاي 
كاي هلســـنكي الفنلندي. يذكر ان النسخ 
الــــ11 الأخيـــرة أحرزت لقبهـــا أندية من 

إسبانيا وإنجلترا وألمانيا.
ومـــن غيـــر المتوقـــع أن واجه لاعبو 
الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر 
يونايتـــد الجديد أي صعوبة في تخطي 
هذا الدور لأن القرعة أوقعت المان 
يونايتد في مجموعة في متناوله
 إلى جانب ريال سوسييداد 
الإسباني وشريف تيراسبول 
المولدافي وأومونيا 
نيقوسيا القبرصي. 
ويستهل الشياطين 
الحمر المشوار على 
ملعب ”أولد ترافورد“ 
الخميس باستضافة 
ريال سوسييداد 
الذي يضم في 
صفوفه صانع 
ألعاب مانشستر 
سيتي السابق

المخضرم دافيد سيلفا (36 عاما)، في حين 
خســــر الفريق الباســــكي جهــــود مهاجمه 
الســــويدي الدولي ألكســــندر إيزاك الذي 

انضم إلى صفوف نيوكاسل.
ومـــن المتوقـــع أن يلجأ تـــن هاغ إلى 
إجـــراء تعديـــلات كبيرة على التشـــكيلة 
التـــي خاضـــت المبـــاراة الأخيـــرة خلال 
الفوز على أرســـنال في الـــدوري المحلي 
من خلال إراحة بعـــض اللاعبين أبرزهم 
المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس 
تايريـــل  الهولنـــدي  الأيســـر  والظهيـــر 
مالاســـيا، بالإضافة إلى ترجيح مشاركة 
كازيميـــرو  البرازيلـــي  الوســـط  لاعـــب 
والنجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
أساسيين. وكان مانشستر يونايتد توج 
بطلا للـــدوري الأوروبي عام 2017 بقيادة 
مورينيو قبل أن يخســـر نهائي نســـخة 
عام 2021 أمام فياريال الإسباني بركلات 

الترجيح.
أما أرســـنال الذي حقـــق بداية جيدة 
في الدوري الإنجليـــزي الممتاز من خلال 
فـــوزه بمبارياته الخمـــس الأولى قبل أن 
يتعرض لهزيمـــة أولى أمام مانشســـتر 
يونايتـــد الأحـــد الماضـــي، فيلعـــب في 
الهولندي  إيندهوفـــن  تضـــم  مجموعـــة 
وزيوريـــخ  النرويجـــي  وبودو/غليمـــت 

السويسري.
بـــدوره بلـــغ أرســـنال نهائـــي هـــذه 
المســـابقة عام 2019 وخســـر أمـــام جاره 
تشيلســـي. وســـيكون فياريال الإسباني 
الذي بلـــغ نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم الماضي، مرشـــحا قويا 
للتتويج بمسابقة كونفرنس ليغ وبدرجة 

أقل وست هام الإنجليزي.

رياضة
الخميس 2022/09/08 

19السنة 45 العدد 12530

 لنــدن - دفع الألمانـــي توماس توخيل 
ثمن البداية المتواضعة للموســـم محليا 
والســـيئة قاريا رغم الإنفـــاق الكبير في 
ســـوق الانتقـــالات، وذلـــك بإقالتـــه مـــن 
تدريب تشيلســـي بعد أقل من عامين على 
وصوله، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي. 
وقـــال الفريـــق اللندنـــي فـــي بيـــان إنه 
”انفصـــل عن المـــدرب تومـــاس توخيل“ 
في أعقاب الهزيمة أمـــام مضيفه دينامو 
زغـــرب الكرواتـــي 1 – 0 فـــي افتتاح دور 
المجموعات مـــن دوري أبطـــال أوروبا. 
ووصـــل توخيل الى تشيلســـي في يناير 
2021 خلفـــا لفرانك لامبـــارد وقاد الفريق 
بعد أشـــهر فقط إلى لقب دوري الأبطال. 
ويحتـــل البلـــوز المركـــز الســـادس في 
الـــدوري الممتاز بعد ثلاثـــة انتصارات، 

وتعادل وخسارتين.

وتابـــع النادي في البيان ”ســـيحظى 
تومـــاس عن جـــدارة بمكانة فـــي تاريخ 
تشيلســـي بعـــد فـــوزه بـــدوري أبطـــال 
أوروبا وكأس الســـوبر الأوروبية وكأس 
العالـــم للأندية في الفتـــرة التي قضاها 
هنـــا“. وتابـــع ”بعد 100 يـــوم على تولي 
المجموعة المالكة الجديدة إدارة النادي، 
ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي 
قدما، يعتقـــد المالكون الجدد أن هذا هو 

الوقت المناسب لإجراء هذه الخطوة“.
وكان توخيل (49 عاما) مرتبطا بعقد 
مـــع النـــادي حتى 2024 وهـــو يرحل بعد 

أن أنفقت الإدارة فـــي الصيف قرابة 300 
مليـــون يورو لضـــم لاعبين جـــدد أمثال 
رحيـــم ســـتيرلينغ، والغابونـــي بيـــار- 
ويسلي  والفرنســـي  أوباميانغ،  إيميريك 
فوفونا والســـنغالي خاليـــدو كوليبالي. 
لكن يبدو أن الخسارة في زغرب الثلاثاء 
كانت قاتلة بالنســـبة إلى المالك الجديد 

الأميركي تود بويلي.
رقما  بويلـــي  كونســـورتيوم  ودفـــع 
قياسيا عالميا لشـــراء نادٍ رياضي قدره 
4.25 مليـــار جنيه إســـترليني (4.9 مليار 
دولار) عندمـــا اشـــتراه مـــن الملياردير 
فـــي  أبراموفيتـــش  رومـــان  الروســـي 

مايو. 
وكانـــت بداية المـــدرب الألماني في 
ســـتامفورد بريـــدج أشـــبه بالحلم بعد 
أن اســـتلم فريقـــا تائها بقيـــادة لامبارد 
وحوّلـــه إلى بطل أوروبا. كشـــف توخيل 
أن أبراموفيتش عرض عليه تمديد عقده 
لمدة عامين على أرض الملعب بعد فوزه 
على مانشســـتر ســـيتي 1 – 0 في بورتو 
ليقود النادي إلى لقبه الأوروبي الثاني.

لكـــن الأمور ســـرعان مـــا انهارت في 
تشيلسي داخل الملعب وخارجه الموسم 
الماضي. وتعرض أبراموفيتش لعقوبات 
بريطانية بعـــد أن وصفته الحكومة بأنه 
جزء مـــن الدائـــرة المقربة مـــن الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن، وذلك على 
خلفية الغزو الروســـي لأوكرانيا. ونجح 

توخيل في استيعاب ذلك وقاد البلوز إلى 
نهائي كأس إنجلترا وكأس الرابطة، لكنه 
خسرهما بركلات الترجيح أمام المنافس 
ذاتـــه ليفربول، بعد أن فـــاز في منتصف 
الموسم بكأس العالم للأندية وفي مطلعه 
بالسوبر الأوروبية واحتل المركز الثالث 

في الدوري الممتاز.
لكـــن بويلي اتبع كتاب قواعد ســـلفه 
أبراموفيتـــش الـــذي اشـــتهرت إدارتـــه 
بإقالـــة ســـريعة للمدربين بعد سلســـلة 
مـــن النتائـــج المخيبـــة للآمال. وأشـــار 
موقـــع ”ذي أثلتيـــك“ إلـــى أن الإقالـــة لم 
تكـــن مرتبطة بالخســـارة فـــي زغرب بل 
كان قرارا اتُخذ مســـبقا. وعلى تشيلسي 
إيجاد مـــدرب جديد علما أنـــه يحل على 
فولهـــام في الدوري الممتاز الســـبت قبل 
أن يســـتقبل ســـالزبورغ النمســـاوي في 
الجولة الثانية من دوري الأبطال الأربعاء 

المقبل.
وظهرت إلـــى الواجهة أســـماء يتم 
تداولهـــا مرارا عند إقالـــة مدرب لفريق 
كبيـــر، على غـــرار الفرنســـي زين الدين 
زيدان المدرب الســـابق لريـــال مدريد ، 
والأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينـــو، 
غيـــر المرتبطين حاليـــا، بالإضافة إلى 
غراهام بوتـــر الذي يقدم بداية موســـم 
مميزة مع برايتون في الدوري الممتاز. 
وبـــات توخيـــل ثاني مدرب تتـــم إقالته 
في الـــدوري الممتاز هذا الموســـم بعد 

إقالة بورنموث لســـكوت باركر الأسبوع 
الماضي.

وكشفت تقارير صحافية عن المرشح 
الأوفـــر حظـــا لتدريب تشيلســـي. وقالت 
إن مالكي تشيلسي  صحيفة ”تيليغراف“ 
الجـــدد يريـــدون أخذ النادي فـــي اتجاه 
جديـــد، وأن غراهام بوتر مدرب برايتون، 
يناســـب الفريـــق فـــي التوجـــه الجديد. 
وغيّر بوتر أســـلوب برايتـــون في اللعب 
منذ توليـــه المســـؤولية، ويحتل الفريق 
المركز الرابع في الدوري هذا الموســـم ، 
حيـــث حصل على 14 نقطـــة من مبارياته 
الســـت الأولى. ويرغب المالك الشـــريك، 
تـــود بويلي، أن يلعب تشيلســـي بطريقة 
أكثر هجومية، وقليل مـــن الفرق يمكنها 
أن تضاهـــي برايتـــون، بســـبب نظامـــه 

الهجومي من الناحية الجمالية.
ســـيتواصل  تشيلســـي  أن  ويُزعـــم 
مـــع برايتـــون للتحدث إلى بوتـــر، ولكن 
هناك أســـماء أخرى في الإطـــار. ويعتبر 
بوكيتينـــو  ماوريســـيو  الأرجنتينـــي 
متاحـــا، بعد أن فقد وظيفتـــه في باريس 
ســـان جرمـــان نهاية الموســـم الماضي. 
ويتمتع بوكيتينـــو بخبرة كبيرة بأجواء 
البريميرليـــغ، بعدما خـــاض تجارب في 
إنجلترا، أهمها مع توتنهام. وما زال زين 
الدين زيدان بلا عمل بعد رحيله عن ريال 
مدريد، في حين أن لويس إنريكي، مدرب 

إسبانيا، يعتبر خيارا آخر.

الإنجليزي  تشيلســــــي  ــــــادي  ن أعلن 
بشــــــكل مفاجئ إقالة مدربه الألماني 
تومــــــاس توخيل لســــــوء النتائج في 
ــــــد بعد الإنفاق  مطلع الموســــــم الجدي
الكبير في سوق الانتقالات الصيفية. 
ووصــــــل توخيل الى تشيلســــــي في 
ــــــك لامبارد  ــــــر 2021 خلفا لفران يناي
وقــــــاد الفريق بعد أشــــــهر فقط إلى 
لقــــــب دوري الأبطال على حســــــاب 
النهائي.  فــــــي  ســــــيتي  مانشســــــتر 
ويحتل البلوز الآن المركز الســــــادس 

في الدوري الممتاز.

توخيل يدفع ضريبة البداية المتواضعة 

للبولز محليا وقاريا
غراهام بوتر وبوكيتينو الأوفر حظا لتدريب تشيلسي

 نيويورك - أكدت بطلة التنس التونسية 
أنـــس جابـــر أن المبـــاراة التـــي جمعتها 
بالأســـترالية آجلا توملانوفيتش لحساب 
ربع نهائـــي بطولة أميركا المفتوحة كانت 
قوية جـــدا من الناحيـــة البدنيـــة. وقالت 
جابر خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
المواجهة ”كنت أعرف أن المباراة ستكون 
قوية من الناحيـــة البدنية، في المجموعة 
الأولـــى كنت جيدة وفزت بهـــا، وكنت آمل 
الفوز بالمجموعة الثانية بطريقة أســـهل، 
ولكن تعرفـــون أنني أحب الإثـــارة وأردت 
الوصول  إلـــى التاي بريك، وأنا ســـعيدة 
بالفـــوز وســـأكون أفضـــل فـــي المبـــاراة 

القادمة“.
وأضافـــت ”المجموعـــة الثانية كانت 
صعبـــة خصوصـــا وأن إرســـالي لـــم يكن 
جيدا، وحين كســـرت منافســـتي إرســـالي 
للمـــرة الرابعـــة، قلت في نفســـي لا بد من 
المحافظـــة علـــى التركيز علـــى الرغم من 
إنقاذي إرســـالا وحيدا وأضعت العديد من 
التقاط، فقلت في نفسي لا بد  أن أصل إلى 
التاي بريك وهو ما حصل، وأنا  ســـعيدة  
ولا يفصلنـــي عن النهائـــي إلا دور واحد، 
ســـعيدة أنني اســـتطعت أن أتأقلم بسرعة 
مع نوعية الأرضيـــة الصلبة والمهم أنني 
أبرهـــن علـــى قدراتـــي علـــى اللعـــب على 
أيّ أرضيـــة وهـــذا يزيدني ثقة بنفســـي“. 
وأضافـــت ”مهما تكن منافســـتي القادمة، 
فإننـــي عازمـــة علـــى الذهـــاب بعيـــدا في 
هـــذه البطولة، ولطالما أكـــدت أنني قادرة 
علـــى التتويج ببطولة كبـــرى لأنه لدى من 

الإمكانيات لتحقيق ذلك“.
وســـتطرق أيـــلا توملانوفيتـــش باب 
أفضـــل 30 لاعبة فـــي التصنيـــف العالمي 
لتنس الســـيدات بعد بلوغها دور الثمانية 
في بطولة من الأربع الكبرى للمرة الثانية 
تواليا هذا العام لكن اللاعبة الأسترالية لا 

تزال تشعر بالإحباط بعد تجريد ويمبلدون 
من نقـــاط التصنيـــف والـــذي حرمها من 
التقـــدم لمركـــز أفضـــل. ومن المقـــرر أن 
تتقـــدم توملانوفيتش، التي خســـرت أمام 
التونســـية أُنس جابر في دور الثمانية في 
أميركا المفتوحة، إلى المركز 34 من المركز 
46 حاليا عندما يتم تحديث التصنيف يوم 
الاثنين المقبل بســـبب مشـــوارها الرائع 
فـــي نيويـــورك. وجـــرد اتحـــاد اللاعبين 
المحترفين واتحـــاد اللاعبات المحترفات 
ويمبلـــدون من نقـــاط التصنيـــف بعد أن 
قرر منظمو البطولة حظر مشـــاركة لاعبي 
روسيا وروســـيا البيضاء في أعقاب غزو 
أوكرانيا الذي وصفته موسكو بأنه ”عملية 

عسكرية خاصة“.

وقالـــت اللاعبة البالغة مـــن العمر 29 
عاما للصحافيين ”اســـتفدت مـــن بلوغي 
دور الثمانية في أمريـــكا المفتوحة بينما 
خســـرت نقاط التصنيف فـــي ويمبلدون“. 
لذلك أشـــعر بإحباط شـــديد الآن حيث ما 
زلـــت أقاتل لأكون بيـــن أفضل 30 لاعبة في 
التصنيف“. وتغلبـــت توملانوفيتش على 
الأميركية ســـيرينا وليامـــز الحاصلة على 
23 لقبـــا كبيرا في الدور الثالث في طريقها 
لبلـــوغ دور الثمانية لأول مرة في البطولة 
الكبـــرى المقامـــة على ملاعـــب صلبة في 

فلاشينغ ميدوز.

نهائي بطولة أميركا حلم 

مشروع للتونسية أنس جابر

ضربة موجعة

بات توخيل ثاني مدرب 

تتم إقالته في الدوري 

الممتاز هذا الموسم بعد 

إقالة بورنموث لسكوت 

باركر الأسبوع الماضي

مكانة عالمية

روما يتسلح بخبرة مورينيو في سباق يوروبا ليغ

ع و م
ا عند هؤلاء

بالهلال من 
الموسم

وري. 

عة 
ء

ة

و يجيري رب
كبديل مهم أو أساس
البرازيلـــي ميشــ
تشكي أساسية في
المدافع جانج هيو
ورغم ا
ع
مركز

بصمة دياز والأجانب رهان 

الهلال السعودي لعبور الزمالك

مورينيو يأمل في قيادة روما 

إلى لقبه الثاني القاري تواليا 

بعد أن فاز معه بكونفرنس 

ليغ في نسختها الأولى

ثة المرشحة
تش
ى
كـــ
وا
ليو
ري
 ما
ت ف
ـــم
 م
ت 
ية
إلى
ق
خير
وبي
ا ف
في

ي
لودوغوريتـــس البلغـــار
ي
ت
اني
قـــع
غ
ص
لق
جم
ب
وش
لمو
نيق
وي
الح
عب
لخ

 المرشحة
شكيلاتها
 مواصلة

ــز الأولــــى في 
الإيطالي. وتقام

وروبــــا ليغ على 
ينا في بودابســــت 

ايو 2023. 
فرانكفورت الألماني
بتتويجه م الماضي
متغلبا على رينجرز
الترجيح في مدينة
 بعـــد أن تخطـــى

ى النهائي.
الفائزة باللقب في
رة بدأت مشوارها
بي ولـــم تنضم إلى
في المركز الثالث
ي دوري أبطال 

لودوغوريتـــس البلغـــ
كاي هلســـنكي الفنلند
الــــ11 الأخيـــرة أحرزت
إسبانيا وإنجلترا وألما
ومـــن غيـــر المتوق
الهولندي إريك تن هاغ
يونايتـــد الجديد أي ص
هذا الدور لأن ال
يونايتد في مج
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محترفو الهلال الثمانية 

سيكونون متاحين يوم 

الجمعة بالدوحة، باستثناء 

المدافع الكوري الجنوبي 

حانج هيون سو

أنس جابر عازمة على 

الذهاب بعيدا في البطولة، 

وأكدت أنها قادرة على 

التتويج ببطولة كبرى لأن 

لديها الإمكانيات



 قضــــى الروائــــي المصــــري ألبيــــر 
قصيري الجزء الأكبر من حياته مقيما 

في فندق بباريس وحيدا.
كان كسولا وعاش من عائدات كتبه 
التي كانت روايات عن الحياة اليومية 
في مصر التــــي ولد فيها عام 1913 في 

عائلة ثرية.
عاش في غرفة بفندق في حي سان 
جيرمــــان دوبريه منــــذ 1945 إلى وقت 

وفاته عام 2008.
عاش قصيري كالمسافرين. ”مسافر 
ولكنــــه أدار ظهره إلى  زاده الخيــــال“ 

بلده الأم ولم يعد إليه.
رواياته كلها تُرجمت إلى العربية 

وتم تحويل عدد منها إلى أفلام.
صار مسافرا بين لغتين وهو الذي 
كتب رواياته بالفرنســــية التي أجادها 

منذ الطفولة.
ذكرتنــــي حكايته وكنــــت قد رأيته 
قبل ســــنوات في إحدى مقاهي ســــان 
جيرمــــان وأظنهــــا مقهــــاه الوحيــــدة 
بأغنيــــة محمد عبدالوهاب التي كتبها 
أحمد رامي الــــذي درس هو الآخر في 
باريــــس ”يــــا وابور قلــــي رايحين إلى 

فين“.
 ذلــــك ســــؤال وجــــودي قــــد يكون 
قصيري فكــــر فيه ومن خلالــــه كثيرا، 
فهو مســــافر أبدي لا يملك حقيبة ومن 

غير أن تقلقه حجوزات الطيران.
لا أحــــد يصرخ وراءه ”يا مســــافر 
وحــــدك وفايتني/ ليه تبعــــد عني“. لا 

أحد يسأل عنه سوى الناشرين.
مبكرا اكتشــــف قصيــــري أن اللغة 
كانت بلاده. الفرنسية كانت بلاده غير 
أنه لم يكتــــب إلا روايات عن مصر. لم 
يكن في رواياته خواجة بل ابن البلد.

لقد تمرد فــــي حياته ليكون مقيما 
علــــى بســــاط الريــــح الذي ســــحرني 
بــــه فريد الأطــــرش يوم غنــــى لتونس 
”غزلانــــك فــــي المرســــى/ ولا فــــي حلق 
فذهبــــت إلى حلــــق الوادي  الــــوادي“ 
الســــاحر  المــــكان  لحلــــم  مستســــلما 
فاكتشفت أن الأطرش قد تغنى بمدينة 

قديمة لم يعد لها وجود.
لقــــد هجرهــــا الإيطاليــــون. فبدت 
مدينــــة فقيــــرة وكريمــــة فــــي الوقــــت 
نفســــه. يمكــــن أن تعــــود جميلــــة لكن 
بشــــروط صعبة. في مقدمتها أن تكون 
واجهة مريحة للســــفر. أن تعود مدينة 
مســــافرين يتناولون المعكرونة في كل 
وجباتهم كمــــا لو أنها جزء من وصية 

عائلية.
 لقــــد خرب التونســــيون مطبخهم 
حبا بالمعكرونة، فهل كان ذلك تشــــبها 
منهم بالإيطاليين أم لأنهم اكتشفوا في 
المعكرونة فوائد صحية لم يكتشــــفها 

أحد سواهم؟
ســــيجدون  الإيطاليون  يعود  حين 
مطبخهم جاهزا لكن بلمسات تونسية. 

أهو نوع من الوفاء؟
ولكــــن الغريــــب أن اليمنــــي على 
ســــبيل المثال حين يســــافر يبحث عن 
مطعم يمني ليأكل فيه المندي والعراقي 
يبحث عن المسكوف والفلسطيني عن 
المجــــدرة والمصري عن الكوشــــري، إلا 
التونسي فإنه يسأل عن المعكرونة كما 
لو أنها وجبتــــه الوطنية. الحنين إلى 

إيطاليا ليس حكرا على الإيطاليين.

صباح العرب

الحنين إلى إيطاليا

 القاهــرة - نشــــرت الفنانــــة كندة 
علــــوش عبر حســــابها الشــــخصي 
لهــــا  صــــورة  إنســــتغرام  بموقــــع 
مــــن على الســــجادة الحمــــراء في 
مهرجــــان فينيســــيا، خلال عرض 
الفيلــــم الذي تشــــارك في بطولته 
ويحمل اسم ”نزوح“ برفقة فريق 

العمل.
وكتبــــت كنــــدة ”مــــن على 
الســــجادة الحمــــراء لمهرجان 
الدولي  السينمائي  فينيسيا 

لحظات لن أنســــاها قبــــل العرض العالمي 
الأول لفيلمنــــا ’نزوح‘ بجانــــب طاقم عمل 
الفيلــــم المخرجة ســــؤدد كعــــدان والنجم 
والمنتجــــين  المصــــري  ســــامر  الصديــــق 

والموزعين“.
وأضافت ”ممتنة كل الامتنان وسعيدة 
بالحفــــاوة التــــي اســــتقبل فيهــــا الفيلم 
بانتظار عرضه فــــي المهرجانات وصالات 

السينما العربية“.
وكانت كنــــدة قد قررت قبــــل ذلك عدم 
الســــفر إلى إيطاليا، ليس بسبب إنجابها 

لطفلها الذي لم يبلغ الخمســــة أشهر بعد 
ولكنها فــــي الظروف العادية ليســــت من 

مفضلي التألق والملابس، كما تقول.
وقالـــت ”أول ما قالوا لـــي إن الفيلم 
اُختيـــر للعـــرض، كان أول رد قلته إنني 
ســـأعتذر عن الســـفر لأنني في ظروف لا 
تســـمح بذلك، لكن زوجي شـــجعني على 

السفر كمكافأة عن تعبي في التصوير“.
وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال 
صراعات الســــنوات الماضية، حيث يدمر 
صاروخ ســــقف منزل الفتاة زينة صاحبة 

الـــــ14 عامًا، لتنام بعدهــــا لأول مرة تحت 
النجوم، وتقيم صداقــــة مع عامر الصبي 
بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر 
والدتهــــا هالة علــــى الرحيــــل وتدخل في 
صــــراع مع زوجها معتــــز الذي يرفض أن 
يتحــــول إلى لاجئ ويمنــــع عائلته من ترك 

المنزل.
وقالــــت كندة ”ما أســــعدني هو عرض 
الفيلم واستقبال الجمهور له في المهرجان 
والتصفيق الذي اســــتمر لمدة تزيد عن 10 

دقائق، فبكيت من الفرح“.

 الدقهليــة (مصــر) - يبدو وكأنه فتحة 
صغيرة في الجدار هو المكان الذي أمضى 
فيه حمدالله عبدالحافظ حياته بين الآلاف 
مــــن الكتــــب، وهــــو الآن يتيحهــــا لمحبي 
القراءة من أبناء قريته لاستعارتها مجانا.

يعتبر عبدالحافظ ومكتبته المؤقتة 
من المنافذ الوحيدة المتاحة لاستعارة 
الكتب أمام سكان القرية الصغيرة 
الواقعة فــــي محافظــــة الدقهلية 

بشمال مصر.
ويمكن العثور على مجلدات 
ومراجـــع لموضوعات تتنوع 
بين الدراســـات الإســـلامية 

والأعمال الأدبيـــة وبعض المواد التعليمية 
عن اللغة العربية في مكتبة عبدالحافظ.

وقال المســــن البالغ من العمر 82 عاما 
”بــــدأت تجميــــع الكتــــب منذ أكثــــر من 50 
سنة وهذه الكتب متنوعة أدبية ودراسات 
مختلفــــة ومتنوعــــة فــــي أكثر مــــن مجال، 
تفســــير القــــرآن الكريم وشــــرح الأحاديث 
النبويــــة واللغــــة العربية التي أعشــــقها. 
فكان هذا مجالا محببا لي وإلى الآن أداوم 

على قراءة هذه الكتب النافعة“.
وتضــــم مجموعــــة عبدالحافظ 15 ألف 
كتاب في مختلــــف الموضوعات. ولا يتيح 
الكتب للأشخاص لقراءتها أو استعارتها 

فحسب، بل إنه يتشاور أيضا معهم بشأن 
الموضوعات ويقدم توصيات لهم.

وقالـــت ربـــاب حمودة أبوشعيشـــع 
وهـــي من أهالي القرية ”أنـــا أداوم على 
زيـــارة هـــذا المـــكان لأن فيـــه مجموعـــة 
واســـعة من الكتب.. هنا نلتقي الشـــيخ 
حمداللـــه الذي لا يمل من قـــراءة الكتب 
نســـأله عن بعض الموضوعـــات والكتب 
ونستعير بعضها وهي متنوعة وتشمل 

كل المواضيع“.
ويأمل الرجل المســـن فـــي الحصول 
علـــى الدعـــم لتحويـــل غرفته المكدســـة 
بالكتـــب إلـــى مكتبة منظمـــة.  وأوضح 

قائلا ”أنا مستمر في تكوين هذه المكتبة 
ليســـتفيد منها أهل القرية وغير القرية 
لأن ليس فيها ناد للشباب ولا مكتبة يقرأ 
فيها راغبـــو العلم أو المحبـــون للقراءة 
وأرجو أن أحصـــل على مكان نحفظ فيه 
هذه الكتب وتكون مكتبة منظمة ومريحة 

لمن يريد أن يتزود من هذه الثقافة“.
وعن سبب عشقه للكتب الورقية قال 
”أفضل صديق في الزمان الكتاب لأنه في 
أي وقت وفي أي مكان يستطيع الإنسان 
أن يقـــرأ بحريتـــه وبراحتـــه أفضل من 
الهاتف وما شـــابه ذلك، الثقافة الورقية 

مفضلة إلى آخر العمر“.

 كارتاهينــا (كولومبيــا) - أعاد الفنان 
إدواردو بوتـــرون تكوين الوجه الباســـم 
لحامـــل جائـــزة نوبـــل لـــلآداب غابرييل 
غارســـيا ماركيـــز، فـــي عمـــل تجهيـــزي 
اســـتخدم فيـــه مجموعـــة مـــن القنانـــي 
الزجاجية التي جمع بعضها من الطبيعة، 
بـــدأ عرضه الجمعة في منطقة عاش فيها 
الكاتب الكولومبي على الساحل الكاريبي 

للدولة الأميركية الجنوبية.
واســـتخدم بوترون في هـــذا العمل 
التكريمـــي الـــذي يتزامـــن مـــع الذكرى 
الأربعين لحصـــول الكاتب علـــى جائزة 
نوبـــل للآداب، عشـــرة آلاف زجاجة نبيذ 
وبيرة ومشـــروبات غازية جمعها سكان 
حي في كارتاهينا بُني مكان مكبّ نفايات 
ســـابق، أو وفّرتها مطاعـــم وحانات في 

المدينة.
إلا أنّ بوتـــرون يقـــدّر بشـــكل خاص 
القنانـــي الزجاجيـــة التـــي جُمعـــت من 

غابـــات المانغروف والأنهر والشـــواطئ. 
وفيمـــا احتـــاج الفنـــان البالغ 58 ســـنة 
شـــهرا كاملا لجمـــع هـــذه القناني التي 
طُلي بعضها بالأبيض، اســـتغرق إنجاز 

المجسم ثلاثة أيام.
وأراد بوتـــرون من خـــلال هذا العمل 
أن يوجه رســـالة بيئية إلى جانب تكريم 
مؤلف كتاب ”مئة عام من العزلة“ الراحل 

سنة 2014.
العمـــل  نســـتطيع  ”معـــا،  ويقـــول 
للمحافظـــة علـــى بيئـــة ســـليمة وأنهر 
وبحـــار نظيفة“، مشـــددا علـــى أنّ ”قوة 
الفن تكمن في تأثيره على تفكير البشـــر 
ودعوتهم إلى اتخاذ المزيد من الخطوات 

الإيجابية“.
القنانـــي  جمـــع  أن  إلـــى  ويشـــير 
الزجاجيـــة مع ســـكان الحـــي الفقير في 
كارتاهينـــا أتاح لـــه ”مد يـــد العون لهم 

وتشجيعهم على التحرّك“.

 باريس - عرضت شاشــــات السينما في 
فرنسا للمرة الأولى الأربعاء فيلم ”روديو“ 
لمخرجتــــه لولا كيفــــورون، وتعنــــي عبارة 
الســــباق الصاخــــب للدراجات  ”روديــــو“ 

النارية في شوارع مزدحمة بالحركة.
ويأتــــي عــــرض الفيلــــم حــــول هــــذه 
الممارســــة غير القانونية فــــي وقت زادت 
ضحاياها خــــلال الصيف، واحتدم الجدل 
حــــول تصريحــــات ناريــــة للمخرجة، ففي 
بداية الشــــهر الماضــــي، عــــادت ”روديو“ 
الحضريــــة إلــــى الواجهة بعدمــــا أصيب 
طفلان على إثر دهســــهما شــــمال باريس، 
ما جعل الســــلطات الرسمية تنتقد اللعبة 

بشكل علني.
ومن أبرز المشــــاهد فــــي فيلم ”روديو“ 
في  الــــذي تم انتقاؤه في فئة ”نظــــرة ما“ 
مهرجان كان السينمائي ، لقطة ”المجهولة“ 
التــــي تمثل امرأة قوية قلما تُشــــاهد على 
ولدت  الشاشة، إنها ”ســــرحانة متوحدة“ 
فوق دراجة ناريــــة، واندمجت في عصابة 
رجولية من رواد ”روديو“، يعيشــــون على 

الهامش خارج المدن الكبرى.

كندة علوش على السجاد الأحمر في البندقية

عجوز مصري يملك الآلاف من الكتب يوفرها مجانا لشباب قريته

وجه غابرييل غارسيا ماركيز 

الباسم من القوارير

فيلم {روديو} 

يثير الجدل في فرنسا

 خنشــلة (الجزائــر) - تحتضن محافظة 
العاشـــرة  الـــدورة  فعاليـــات  خنشـــلة 
للمهرجـــان الثقافي للموســـيقى والأغنية 
الشاوية في الفترة ما بين العاشر والثالث 

عشر من سبتمبر الجاري.
التراثية  الشـــاوية  الأغنيـــة  وتقتـــرن 
”القصبـــة“  بآلتـــي  الأوراس  لمنطقـــة 
و“البنديـــر“ المميزين لهـــذا الطابع الفني، 
فضـــلا عـــن اقترانها بقوة النـــص المغنى 
الذي تزينت قصائده برسائل الحب والأمل 

ولمّ الشمل.
عبدالوهاب  المهرجـــان  مدير  وكشـــف 
بن زعيـــم أن المهرجـــان ســـيعود بتاريخ 
العاشـــر مـــن ســـبتمبر الجـــاري بعدمـــا 
اضطـــرت المحافظـــة إلى تأجيـــل تاريخه 
الأول (العشرين إلى الثالث والعشرين من 
أغســـطس) تضامنا مـــع ضحايا الحرائق 
التي مســـت العديد مـــن محافظات البلاد 

خلال شهر أغسطس الماضي.
عـــودة  أن  المصـــدر  ذات  وأضـــاف 
المهرجـــان المحلـــي للموســـيقى والأغنية 
الشـــاوية تحت شـــعار ”نلتقـــي لنرتقي“ 

جاءت بعد 5 سنوات من الانقطاع.
وأردف أن الدورة العاشـــرة للمهرجان 
ستعرف مشـــاركة 30 فنانا أغلبهم من فئة 
الشباب يمثلون محافظات خنشلة وباتنة 
وأم البواقـــي وتبســـة وســـوق أهـــراس 
وبســـكرة، سينشـــطون أيام المهرجان في 
الغناء العصري والفلكلوري وســـط مدينة 

خنشلة.
فالأغنيـــة الشـــاوية علـــى مـــر الزمان 
كانت ولا تـــزال ذات رمزية خاصة بمنطقة 
أطربتهـــم  وإن  فالجزائريـــون  الأوراس، 
الطبوع الموسيقية على اختلاف مشاربها 

إلا أن للأغنية الشـــاوية والصوت الشاوي 
قيمة خاصة في أفراحهم ومناسباتهم.

ويؤكد الستيني علي ابن مدينة خنشلة 
أن لا غنى لهم عن الأغنية الشاوية القديمة 
خاصـــة والعصرية منها بصفـــة عامة في 
مناســـباتهم نظير إيقـــاع آلتي القصبة أو 
الشـــبابة والبندير اللذيـــن يصنعان جوا 
خاصا ويدفعان المســـتمع للرقص دون أن 
يشعر، لافتا إلى أنه لا يستغني عن الأغنية 
القديمة التـــي تطربه بكلماتها ذات المعنى 
القوي، معبرا عن  تعلقه بالأغنية الشاوية 
الدارجـــة  بالمقولـــة  والجديـــدة  القديمـــة 

”الجديد حبو والقديم لا تفرط فيه“.
واعتبـــر مهدي.ي مـــن بلدية قايس أن 
الأغنية الشـــاوية الفلكلوريـــة التي تؤدى 
أطرب للأذن وأشد  و“البندير“  بـ“القصبة“ 
تعبيرا عن أصالة الشاوية، مشيرا إلى أنه 
بات يفتقد ذاك الأســـلوب الغنائي الأصيل 
الذي قال بشـــأنه ”إن مســـتمعيه يغرقون 
في معانيه والقصـــص التي يرويها مؤدو 
الأغنية الشاوية في شـــكل قصائد يزيدها 

جمال الصوت قوة ومعنى“.
ويرى الفنـــان عبدالحميد بوزاهر ابن 
مدينة خنشلة وأحد رموز الأغنية الشاوية 
أن الذين يؤدون الأغنية الشاوية المنتمون 
للجيل المعاصر كمـــا وصفهم، أصبحوا لا 
يؤمنون بأعمالهم التي ينتجونها، مرجعا 
ذلـــك إلـــى عـــدة أســـباب أهمهـــا  الثقافة 
الشـــاوية والأوراســـية بصفة عامة والتي 
يـــرى أنها أصبحت  ”جـــد ضعيفة لديهم“ 
وهو ما جعل من الأغنية حسبه، منقوصة 

الروح.
ومـــن بين مـــا تحدث عنـــه عبدالحميد 
ميزة الأغنية الشـــاوية التي تحتاج بشكل 

خـــاص إلى كتابـــة نص يتوافـــق وطبيعة 
الآلتين الموسيقيتين التي تطبع هذا اللون 
الغنائي والتي يكون النص فيها على شكل 

شعر حر مسجوع وموزون.
ومن أبرز مميـــزات الأغنية الشـــاوية 
الأوراسية أنها تعالج مواضيع اجتماعية 
علـــى شـــتى الأصعـــدة كقضايـــا الزواج 
مثـــلا والحب والطـــلاق وشـــهامة الرجل 
والمرأة الشـــاويين والفروسية وغيرها من 

المواضيع.
ويرى الأستاذ والباحث في التاريخ 
والتـــراث الأمازيغـــي محمـــد الصالـــح 
أونيسي في الأغنية الشاوية الأوراسية 

طابعـــا ذاجـــودة وقـــوة نـــص وكلمات. 
وينتقـــد بالمقابـــل تســـاهل مؤديهـــا في 
كتابـــة نصوصهـــا وقصائدهـــا المغناة، 
فضلا عن انتقاده في معرض كلامه آداء 
الفنانين الجـــدد الذين يغيب الإبداع عن 
طموحاتهـــم الفنيـــة، إذ بـــدل أن يكتبوا 
للأغنيـــة الشـــاوية فهـــم مكتفـــون فقط 
بإعـــادة الأغاني التراثيـــة القديمة التي 
أبدع في تأليف نصوصها آنذاك عيســـى 
الجرمونـــي وبقـــار حـــدة ومـــن بعدهم 
الفنان قـــدور اليابوســـي وعلي غيلاني 
والطاهـــر اليعقوبي والســـعيد جريدي 

وغيرهم كثير.

وســـتتم على هامش الدورة العاشـــرة 
للمهرجـــان الوطني للموســـيقى والأغنية 
الشـــاوية برمجة ورشـــات تكوينية لفائدة 
الفنانين الشباب المشاركين يؤطرها فنانون 
كبار وأســـاتذة مختصـــون، بالإضافة إلى 
تنظيـــم ندوة علمية بعنـــوان ”دور الأغنية 

الثورية في إثراء الغناء الشاوي“.
وأفـــاد مدير المهرجان بن زعيم أن هذه 
الـــدورة ســـتعرف برمجة مســـابقة يتأهل 
علـــى إثرها الفنان الفائـــز بالمرتبة الأولى 
للمشـــاركة في فعاليات المهرجان الوطني 
للأغنية الأمازيغية بمحافظة تمنراست في 

نوفمبر المقبل.

ــــــزداد الاهتمــــــام من قبل الشــــــباب بالأغنية الشــــــعبية القادمة من أعماق  ي
ماضي الشــــــعوب، ففي الجزائر تنظم محافظة خنشــــــلة مهرجانا للأغنية 
الشاوية أو الأوراســــــية لتوعية الفنانين الجدد بأهمية النص الذي يناسب 

آلتي القصبة والبندير.

الموسيقى الشاوية نغم أوراسي يصدح شرق الجزائر

الخميس 2022/09/08 
السنة 45 العدد 12530

فاروق يوسف 

أغاني الحب والثورة

نالقاهــرة - نشــــرت الفنانـــ
علــــوش عبر حســــابها الشـــ
صــــور إنســــتغرام  بموقــــع 
مــــن على الســــجادة الحمـــ
مهرجــــان فينيســــيا، خلال
الفيلــــم الذي تشــــارك في
ويحمل اسم ”نزوح“ برفق

العمل.
”مـــ وكتبــــت كنــــدة
الســــجادة الحمــــراء لم
السينمائي فينيسيا 

الدقهليــة (مصــر) - يبدو وكأن
صغيرة في الجدار هو المكان الذي
فيه حمدالله عبدالحافظ حياته بين
مــــن الكتــــب، وهــــو الآن يتيحهــــا
القراءة من أبناء قريته لاستعارتها
يعتبر عبدالحافظ ومكتبته
من المنافذ الوحيدة المتاحة لاس
الكتب أمام سكان القرية ال
الواقعة فــــي محافظــــة ا

بشمال مصر.
ويمكن العثور على م
ومراجـــع لموضوعات
بين الدراســـات الإس

فالأغنيـــة الشـــاوية علـــى مـــر الزمان
كانت ولا تـــزال ذات رمزية خاصة بمنطقة
أطربتهـــم وإن  فالجزائريـــون  الأوراس، 
الطبوع الموسيقية على اختلاف مشاربها

وهو ما جعل من الأغنية حسبه، م
الروح.

ومـــن بين مـــا تحدث عنـــه عبد
ميزة الأغنية الشـــاوية التي تحتاج
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